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تنطلق أوقاف من قناعة مفادها أن للوقف - مفهوما وتجربة - إمكانيات تنموية 
عالية تؤهله للمساهمة الفعالة في إدارة حاضر المجتمعات الإسلامية ومجابهة التحديات 
التي تواجهها. ويعكس تاريخ بلدان العالم الإسلامي ثراء تجربة الوقف في تأسيس خبرة 
اجتماعية شملت كل مستويات الحياة تقريبا وساعدت بشكل أساسي في حل مشكلات 
الناس» و أن يحتضن - في فترات ضعف الأمة وانحدارها - جزءا كبيرا من الإبداعات 
التي ميزت الحضارة الإسلامية مما ضمن استمرارها وانتقالها عبر الزمن. كما يشهد 
العالم الإسلامي اليوم توجها رسميا وشعبيا نحو ترشيد قدراته المادية واستثمار ما تختزنه 
ناه الثقافية من تصورات أصيلة» وبروح اجتهادية للوصول إلي نماذج تنموية شاملة 
تستلهم قيم الخير والحق والعدالة. 

وفق هذه القناعة وهذه الأساسيات تتحرك مجلة أؤقاف في اتجاه أن يتبوأ الوقف 
مكانته الحقيقية في الساحة الفكرية العربية والإسلامية من خلال التركيز عليه كاختصاص» 
ولم شتات المهتمين به من بعيد أو من قريب؛ والتوجه العلمي لتطوير الكتابة الوقفية 
وربطها بمقتضيات التنمية المجتمعية الشاملة. وبحكم أن الأصل في الوقف التطوع فإن 
هذه المطالب لا تستقيم إلا إذا ارتبطت مجلة أوقاف بمشاغل العمل الاجتماعي ذات 
العلاقة المباشرة مع القضايا الأهلية والعمل التطوعي» وكل ما يتشابك معها من 
الإشكاليات التي تتلاقى علي خلفية التفاعل بين المجتمع والدولة؛ والمشاركة المتوازنة في 
صناعة مستقبل المجموعة: ودور المنظمات الأهلية في هذا. 


أهداف أوقاف 

» إحياء ثقافة الوقف من خلال التعريف بدوره التنموي وبتاريخه وفقهه ومنجزاته التي 
شهدتها الحضارة الإسلامية حتى تاريخها القريب. 
تكثيف النقاش حول الإمكانيات العملية للوقف في المجتمعات المعاصرة من خلال 
التركيز علي صيغه الحديثة. 

ه استثمار المشاريع الوقفية الحالية وتحويلها إلي منتج ثقافي فكردي يتم عرضه علميا بين 
المختصين مما يسمح بإحداث ديناميكية بين الباحثين ويحقق الربط المنشود بين التقر 
والتطبيق العملي لستة الوقف. 

« تعزيز الاعتماد علي ما تختزنه الحضارة الإسلامية من إمكانيات اجتماعية نتجت عن 
تأصل نزعة العمل الخيري في السلوك الفردي والجماعي للأمة. 

٠‏ تقوية الجسور بين فكر الوقف وموضوعات العمل التطوعي والمنظمات الأهلية. 

٠‏ ربط الوقف بمساحات العمل الاجتماعي الأخرى في إطار توجه تكاملي لبناء مجتمسع 
متوازن. 

٠‏ إثراء المكتبة العربية في إحدى موضوعاتها الناشئة» الوقف والعمل الخيري. 


للحتو 


الإفتتاحية 
ه بدوث ومقالات 
ه بين الوقف وأسباب تملك المنافع 
.د . محمد الدسوقي. 
« الأوقاف والمحتسب 
د . عبدالمجيد بكري معلذ 
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دعوة لكل الباحثين والمهتمين 


تتسع أؤقاف وبشكل طبيعي إلي احتضان كل المواضيع التي لها علاقة 
مباشرة أو غير مباشرة بالوقف, كالعمل الخيريء والعمل التطوعي؛ والمنظمات 
الأهلية» والتنمية» وهي تدعو الباحثين والمهتمين عموما للتفاعل معها قصد رفع 
جزء من التحديات التي تواجه مجتمعاتنا وشعوبنا. 

و يسر المجلة دعوة كل الكتاب والباحثين للمساهمة» وبإحدى اللغات الثلاث 
العربية والإنجليزية والفرنسية» في المواد ذات العلاقة بأهداف المجلة وآفاق العمل 
الوقفي في مختلف الأبواب» والدراسات؛ ومراجعات الكتب؛ وملخصات الرسائل 
الجامعية: وتغطية الندوات ومناقشة الأفكار المنشورة. 

ويشترط في المادة المرسلة التزامها بالقواعد التالية: 

- ألا تكون قد نشرت أو أرسلت للنشر في مجلة أخري. 

- أن تلتزم بقواعد البحث العلمي والأعراف الأكاديمية الخاصة بتوثيق الممسادر 
والمراجع مع تحقق المعالجة العلمية. 

- أن يتراوح طول المقال أو البحث أو الدراسة ما بين 4.000 كلمة إلي 10.000 
كلمة. 


- تخضع المادة المرسلة للنشر للتحكيم العلمي علي نحو سري. 

- ترحب المجلة بمراجعة الكتب وتغطية الندوات والمؤتمرات. 

- لا تعاد المواد المرسلة إلى المجلة ولا تستردء سواء نشرت أم لم تنشر. 

- للمجلة حق إعادة نشر المواد المنشورة منفصلة أو ضمن كتاب من غير 
الحاجة إلي استئذان صاحيها. 

- يجري إعلام الكاتب بقرار لجنة التحكيم في مدة أقصاها شهرين من تاريخ 
التص. 

- تقدم المجلة مكافأة مالية عن البحوث والدراسات التي تقبل للتشر وذلك وفقا 
لقوإعد المكافآت الخاصة بالمجلة. 

- تتم جميع المراسلات باسم: 

مجلة أوقاف. رئيس التحريرء صندوق بريد 482 الصفاة؛ 13005: دولة الكويت. 
هاتف: 253-2646 -965 | فاكس: 965-253-2076. 


جميع الآراء الواردة في المجلة تعبر عن آراء كاتتبيها 
ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر المجلة أو الأمانة العامة للأوقاف. 


[أوقاف السنةالثنية. السسد 2 ربيع الأول1423 ه / مايو 2002 م] 


الافتتاحية 


صلة الأوقاف بالعلم والبحث وثيفة في تاريخنا الإسلامي» حيث تعددت صورها 
ومظاهرها وشثملت كل محالات البنية التحتية للبحث العلميء بده بالق ف على الكنب 
والمكتبات» ومرورً بالوقف على العلماء ورواتبهم والطلاب ونفقاتهم؛ ووصولا إلى 
الإيقاف على المؤسسة الحاضنة للمعرفة (الكتاتيب والمدارس والجامعات). 

لقد ضمن توجيه جزء من ثروة الأمة الإسلامية للمعرفة وأدواقاء مسيرة علمية 
حافلة بالعطاء استطاع العلماء من خلانها الإبداع والحفاظ على استعمرار مؤسساتهم 
العلمية حت في فترات التوترات السياسية والاجتماعية الي كانت تصيب محتمعاقم. في 
الإطار نفسه استفادت الأوقاف من ذات العملية وتمكن العلماء والفقهاء من التصدي 
الفكري الاجتهادي للمسائل الي طرحها التظور الكبير لنظام الأوقاف؛ وإتقاج مادة 
فكرية علمية سواء بشكل حصري (بداية مما كتبه هلال الرأي) » أم من خلال تضمين 
كتب الفقه العامة لباب حول الوقف» أسهمت كلها وبشكل كبير في حل الإشكاليات 
التي صاحبت التجربة» وف إثراء الفقه الإسلامي ,عادة نوعية متخصصة انعكس من 
خلانها الدور الاحتماعي والاقتصادي للوقف في مسيرة هذه الجتمعات. 

ورغم هذا الإرث الثقاي والفكري» فإن التاريخ الإسلامي شهد -كإحدى مخلفات 
الاتتكاسة الحضارية للأمة- تقلصا لدور الأوقاف وانحسارا لأبعاده التنموية وتوسيعا 
اللفجوة بيئه وبين العملية الثقافية» في الوقت نفسه تصاعدت فيه الانتقادات لدور الأوقاف 
السلبي في تعطيل الثروة وتفتيتها بين المسستحقين» واستحواذ النظار عليهاء وتمالك 
أعيانها» بل وبرزت بعض الأصوات الداعية إلى حل الأوقاف كلها جملة وتفصيلا. تقد 
أدي هذا التوجه إلى رسم صورة قاتمة وسلبية عن الوقف وتراجع كبير لأثره اختمعي 
خلال فترات طويلة. 

في المقابل لم تخل المجتمعات المسلمة من محاولات متعددة لإصلاح نظام الأوقافف 
وإحياء ستته والتخلص من السلبيات الي أعاقت إدارته. فقد شهد الربع الأخير من 
القرن التاسع عشر سواء في الدولة العثمانية» أم في مصر محمد على أم في تونس خصير 
الدين العديد من هذه لنحاولات: حيث تُقُذت تجارب رائدة لإصلاح أوضاع الأوقاف 
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اعتمدت الاستفادة من الطرق الإدارية والتنظيمية الحديثة وأثفرت إحياء موازيا للجحركة 
الفكرية في موضوع الوقف وإعادة الاعتبار للكتابة في هذا الموضوع بل وأنشفت 
دوريات متخصصة في الأوقاف مثل "بحلة الأحباس التونسية". 
القرن العشرون على نفس الإيقاع الإصلاحي» 
حيث شهد سخاصة في عشريته الأخيرة- دعوات متعددة لإحياء سه وإدخاله شريكا في 
العملية التدموية. وإن اختلفت الاعتبارات التاريخية بين القرنين من حيث انشغال المسلمين 
في ماية القرن التاسع عشر برفع التحديات الي فرضها صعود الدولة الأوروبية الحديئة 
والاستعمار الذي لحق بالبلدان الإسلامية؛ وارتباط الظروف الموضوعية الى حفت بنهاية 
القرن العشرين بصعود السياسات الرامية إلى إعادة الاعتبار للأنشطة الاجتماعية وتشجيع 
اجتمع المدني ومؤسساته؛ فإن مخلفات الاهتمام .يمؤسسات الأوقاف يبقي العنصر المشترك 
بين المرحلتين وبالتحديد في اقتران العودة للحديث عن مؤسسة الوقف باهفتمام مواز 
بالبحث العلمي حول تاريخه وأثره الاجتماعي والتربوي والقيمي في الحضارة الإاسلامية» 
والمسائلة المتعمقة عن الطرق والأساليب الي تجعله قادراً على أداء مثل هذا الأثر الإيجابي 
من جديد في التنمية المتكاملة ال تنشدها اجتمعات الإسلامية المعاصرة. 

لقد شهدت العشرية الماضية تكثيفا ملحوظا للأنشطة ذات العلاقة بإعادة الاعتبار 
لدور الأوقاف في إسناد العملية المعرفية سواء في عمومها (دعم الموسسات التربوية» طباعة 
القرآن الكريم ونشر الكتب» مساعدة طلبة العلم» ال)؛ أم في بحال النهوض بالبحوث 
الوقفية بالتحديد. وإذا كانت هذه الأنشطة المتلاحقة تدل على تزايد الاهتمامموضوع 
الوقف وآثاره في التنمية الاجتماعية فإن أبرز مؤشراقا تبقى -بالنسية للمهتمين بالنشاط 
الوقفي والعاملين على إحياء سنته- تلك الي تتعلق بتعدد الأنشطة العلمية في تناول 
موضوعه وما يعنيه هذا من التزام بقواعد البحث العلمي واعتماد التحليل الموثق والاستناد 
إلى المراججع التاريخية والشرعية الأساسية قي الموضوع والابتعاد عن العموميات وربط 
الأوقاف .منهج بحث متكامل يراعى جوانبه الشرعية والاجتماعية والاقتصادية ويربطها 
بالجراك الاجتماعي. 

ويمكننا القول بأن مرحلة إعادة تأسيس الوقف مع فاية القرن العشرين قد تميزت 
بالخصائص الثلاثة التالية. لقد ترافقت هذه المحاولات بتناول علمي للوقف وطرحه على 
بساط البحث والدراسة من خلال أهل الاختصاص. كما تميزت بتتنوع الجسهات 


ومن المفارقات التاريخية أن 
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لوقاف السنة لانية لند 2 ربيع الأول ئقاة مف ]سار اوم 


الداعية أو الداعمة لهذه النشاطات العلمية وهذا ما عكسته المشاركات بشقيها الرمي 
والأهلي. ومن ناحية ثالغة غطت هذه الفعاليات عديد اليلدان دااغيل وخارج العام 
الإسلامي. 

ونشير في هذا امجال إلى بعض الأمئلة من خلال الستتين الماضيتين للتدليل لا 
للحصر.فقد نظمت وزارة الأوقاف السورية بالتعاون مع الأمانة العامة للأوقاف بدولة 
الكويت» ندوة بعنوان "التجارب الوقفية في بلاد الشام" (مارس2000 ). كما نظمت 
وزارة الثقافة والتوجيه الإسلامي المرريتانية ندوة بعنوان "دور الرقف الإسلامي ني 
مكافحة الفقر" (مايو 2001). وف المملكة العربية السعودية نظمت جامعة أم القرى 
بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعرة والإرشاد (أكتربر 2001) "مؤمر 
الأوقاف الأول" ثم عقدت ندوة ثانية في الرياض خلال الفترة الممشقدة من 26 إلى 28 


مارس 2002؛ بعنوان "الوقف في الشريعة الإسلامية ويجالاته". 

في نفس هذا الاتجاه» شهدت بعض الموسسات البحثية الأهلية فعاليات علمية حول 
موضوع الأوقاف. فلقد نظم مركز دراسات الوحدة العربية (بيروت» لبنان) بالتعاون مع 
الأمانة العامة للأوقاف بدولة الكويت» ندوة تحت عنوان "نظام الوقف والمجتمع المدني في 
الرطن العربي" (أكتوبر 2001): و أقام "مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي" القابع 
لجامعة الأزهر في يناير 2001 حلقة نقاشية تمحورت حول ورقة قدنها الدكتور محمد عبد 
الحليم عمر مدير المركزء بعنوان "دور الوقف في تنمية اجتمع". كما أقامت "الجمعية 
الخيرية الإسلامية" في جمهورية مصر العربية في ديس مبر 2001 ندوة " دور الوقف 
الإسلامي في التنمية الاجتماعية والاقتصادية". 

ولم تقتصر هذه الفعاليات على العالم العربي والإسلامي بل ملت بعض المراكز 
الأكادعية الغربية الي استهدفت دراسة دور الأوقاف في الحركية الاجتماعية للشعوب 
المسلمة من منظار اجتماعي. في هذا الإطار نظمت جامعة فلورئس بإيطاليا في مارس 
1 ندوة حول "الدور التاريخي للأوقاف ف تنسيق الروابط والعلاقات بين شعوب 
العالم الإسلامي"؛ كما أدرجت الجمعية الشسرقية الألمانية (ولدسة07 ««مممع© 3) 
(نؤن5061 ضمن فعاليات مؤتمرها الأخير الذي عقد بجامعة ع:890:0 الألمانية (30-26 
مارس 2001) حورا يعنوان "الأوقاف كمؤسسة اجتماعية» قانونية» ودينية في العالم 
الإسلامي". 


الافتتاحية 


لا شك أن لهذه الأنشطة العلمية الي ذكرئاها على سبيل المفال دلالات متعددة 
ترتبط في جوهرها بما ذكرناه من اهتمام مبحث الوقف بغرض الاستفادة مما يكتتره تراثنا 
وتجحربتنا التاريخية» ولا شك كذلك في أفها تمثل حطوة في الطريق الصحيح لإحياء سنة 
الوقف والارتقاء بالبحث في موضوعه إلى مستوي علمي مرموقء و إتاحة الفرصة 
للباحثين -أفرادا ومؤسسات- لتناول هذا المبحث بشكل متخصص مما سيسمح إن شاء 
الله بإنتاج جيل جديد من الأدبيات الوقفية يعكس غزارة الفكرة ويقدم نماذج معاصرة طها. 

غير أن الأهم في هذا السياق يبقي في مدي التفاعل الحاصل مع هذه الندوات 
والأنشطة العلمية وما حلصت إليه من توصيات وئتائج. ونتصور أن هذه مس ؤولية 
المؤوسسات الوقفية بشقيها الرسمي والأهلي؛ الي يفترض أن يكون لهها تصور لتابعةٍ 
متواصلةٍ ومنسجمةٍ مع هذا الجهد البحثي حق لا يبقي حبيس الأوراق المقدمة وصدور 
المتدخلين والمتاقشين. على هذه الخلفية تبرز أهمية تطوير العلاقة بين المؤسسات الوقفية ذاتا 
من ناحية؛ وبينها وبين مراكز العلم والمعرفة من ناحية أخرى؛ بشكل مسستديم ومخطط 
يسمح لما بتبادل الخبرات لتطوير قدراتها الإدارية والإعلامية وتنفيذ التوصيات الي يقدمها 
أهل الخبرة والاعتصاص» حي تتمكن من المساهمة -كواجهة أساسية للنشاط الوقفي- في 
إحداث التواصل المفترض بين الجانب العلمي والمعرفي للأوقاف من جهة؛ وظهور تحارب 
عملية تخدم واقع الشعوب الإسلامية من جهة ثانية. 

ومن الطبيعي أن تسعى أوقاف -كجزء من رسالتها- إلى دعم هذا التورحه مسن 
خلال حث المفكرين ومراكز العلم والبحث ف عالمنا الإسلامي لإدراج الوقف والعمل 
الخيري في برابحهم العلمية؛ وتسويق إنتاجهم القكري لدى المؤسسات الوقفية والخجوية؛ 
ودعوة هذه الأخيرة إلى التفاعل مع كل نشاط علمي يخدم إحياء سنة الوقف والعمل 
الخيري ويساهم في تطوير نماذج عملية له. 

يركز هذا العدد في بعض من بحوثه على ما شهدته الحضارة الإسلامية من تسوازن 
بين مستويين: تفرد أنظمتها الاجتماعية (الأوقاف» الحسبة» الزكاة» مؤسسات التنشكة 
الاحتماعية» الخ) وتخصصها من ناحية» ووجود تعاوث وثيق في ما بينها من ناحية أخرى. 

في المستوي الأولء يوكد د. محمد الدسوقي ف بحثه "بين لوقف وأسباب تلك 
المنافع" على أصالة النظام الوقني الذي استطاع أن يحدد في إطار خصائصه رؤية اجتماعية 
متفردة ها دلالاتما ومفرداتها. ويؤصل الباحث من خلال دراسة لمفهوم "تملك المنفعة" 
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أوقاف السنة فثتية, اليد 2 ربيع الأرل:2ه! ف / ملو القع 


للكيفية الشرعية والمنهجية الي استطاع من خلالنها الوقف أن يعطي هذا المفهوم صياغفة 
خاصة به ترتبط بفقه وفلسفة الوقف. 

في المستوي الثاني يقدم د. بكري معاذ أحد تماذج العلاقة اللغمرة بين مختلف 
أرساها المجتمع الإسلامي لتحقيق توازنه وإطلاق قدرات أفراده في البناء 
والإبداع. يطرح الباحث من خلال مؤسستٍ الحسبة والأوقاف الترابط العملي والنظري 
بينهماء والإمكائيات التنظيمية والإدارية ال يضعها نظام الحسبة لصالح الأوقاف. كما 
يسلط ذ. غاتم عبد الله الشاهين الضوء على مثال آخر يرتبط فيه الوقف بأحد أهم عتاصر 
لتنشعة الاجتماعية؛ ويلعب بالتالي أحد أدواره الأساسية: الحفاظ على القيم الإسلامية 
وآثار ذلك على البناء الفردي والجماعي للمجتمع. وفي مستوي الاستفادة المعاصرة مسن 
هذه المخصائص الي يتميز يها نظام الوقف يقترح ذ. عبد الستار الهيتي "الجامعة الرقفية 
الإسلامية" كمثال بِيّن عن إمكانيات الوقف المتعددة ومرونته واستجابته للوقائع 
المستجدة. 

يحتوي هذا العدد كذلك على بحث للأستاذ فتحي صلاح حول تحربة المملكة 
الأردنية الهائمية في العمل الوقفي من خلال استعراض مسارها التاريخي ومنجزاتها الراهنة 
وطموحها الستقبلي. ويطرح الدكتور عبد الحميد هنية في مقاله بالفرنسية تحايلا 
تاريخيا احتماعيا لمظاهر التحول الذي شهدته إدارة الأوقاف الخيري في تونس المعاصرة 
ضمن سياق نشأة الدولة الحديثة مع منتصف القرن العشرين: وما رافق هذه الأحداث 
من تغيير جذري في إدارة الوقف وتحوله من الدائرة الأهلية إلى التصرف الحكومي 
المركزري؛ وما ترتب عن ذلك من نتائج بخصوص دور الوقف الاجتماعي. كما يضم 
هذا العدد القسم الثالث من ملف التعريف يمشاريع الدولة الدسقة لملف الأوقاف في 
العالم الإسلامي؛ إضافة إلى قسم استعراض الكتب. 

ولا يسعنا في نحتام هذه الكلمة إلا أن نحدد الدعوة لكل القراء والهتمين بأهمية 
تواصلهم مع اللجلة وضرورة التفاعل العلمي معهاء باتحاه تطوير أدائها ورفع مساحمتها في 
النهوض بالوقف وإحياء سنته. 


والله ولي التوفيق»» 
أسرة التحرير 


[أوقافا السنة قثنية. قد 2 رمع الأول 1423 ه / ملير 2002 م1 


بين الوقف وأسباب تملك المنافع 


أ. د. مد الدسوقي” 


تعد مسألة الملكية من العناصر الأساسية الت تستوجب التدقيق عند 
الحديث عن تحصائص الوقف. ويقدم الباحث تأصيلا فقهيا لملكية اللفعة 
من خلال تعريفها واستعراض أنراعها وأسبايهما. كما يخلل البحث فا يخقص 
به الوقف عن باقي أسباب تملك المنافع من عناصر ترتبط بفلس فته ودوره 
الاجتماعي. 


تعد الملكية الخاصة قاعدة النظام الاقنصادي في الإسلام؛ وهذه الملكية وظيفة 
اجتماعية؛ والغاية منها الانتفاع المشروع بكل صوره؛ فليس التملك غاية في ذاتف ولكنه 
وسيلة للانتفاع بالعين المملوكة. 

وكما عرفت الشريعة تملك الرقبة والمنفعة» عرفت كذلك تملك المنفعة وحدهاء 
ويعبر عن تملك العين والمتفعة معا بالملك التام؛ وهو ملك يخول لصاحيه الاتتفاع 
والاستغلال والتصرف الجائز. 

وأما تملك المنفعة دون الرقبة فيعبر عنه بالملك الناقص» وهذا الملك قد يخول لصاحبه 
الاستعمال والاستغلال أو الاستعمال فقط؛ وذلك وفقا لشروط هذا التملك؛ وما يخحفه 
قرائن. 

وأرجع بعض المعاصرين أسباب تملك لاقع ف الشريعة الإسلامية إلى: الإحارة 
والإعارة» والوصية والإقطاع والوراثة والوقف' . 

وقد يكون تملك المنفعة يمذه الأسباب خاصا أو عاما: وهناك الأسباب الي يترتب 
عليها ملكية المنفعة على نحو يحقق مصلحة للأمة كالحمى والصواف» وإن كان بين الفقهاء 
احتلاف حول جواز تملك الرقبة والمنفعة في الصوايء أو تملك المنفعة فحسب. 

ويتناول هذا البحث دراسة تلك الأسباب ف إجمال لا يعرض لكل ما ورد عن 
الفقهاء من آراء؛ وإنما يجتزىء بما يقدم تصورا عاما عن تملك المناقع يمذه الأسباب» مع 


* أسعاذ بكلبة الشريعة - جامعة قطر 


' انظر: الملكية في الشريعة الإسلامية لأستاذتا الشيخ على الحقيف ج2 ص30 ط معهد البحرث والدراسات العرية- 
القاهرة. 
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بين الوقف وأسباب شلك المناقع. 


الموازنة بينها وبين الوقف وكذلك الموازنة بون الوقف في الإسلام» والوققف لدى غير 


المسلمين. 
أولا: الإجارة 

عرّف الفقهاء الإجارة بأنها عقد يفيد تمليك المنافع بعوضء وقد استدل ابن رشضد 
القد عاق از الاحارة بقوله تعالى: (نُحْن هن قَسّمْنَا قسن يهم مِشنهُمْ في الْياة الدلنا فقا 


د بَمْضْهُم بَْضًا سيا '» وعلق على هذه الآية قاللاً: 
ار ا ام 
فضل الله رحمة منه لعياده؛ وتعمة عددها عليهم بأن جعل افتقار بعضهم إلى بعض سيبا 
لمعاشهم في الدنيا وحياتهم فيهاء حكمة منه لا إله إلا هو"2. 


ويشير هذا الاستدلال إلى معين لم أقف عليه لدى غير ابن رشد من الفقهاء على 
هذا النحو الذي عرضه؛ وهو يتعلق بأن كل إنسان يفتقر إلى غيره؛ وأنه لا يسسغطيع أن 
يقوم وحده بكل ضرورات حياته؛ ولذا كان مدنيا بطبعه؛ أي أنه لا يمكنه التفرد عسن 
الجماعة بعيشه» ومن ثم يقول ابن خلدون عن تجمع الناس بعضهم بعض إنه "تضروري 
للترع الإنساتي وإلا لم يكمل وجودهم؛ وما أراده الله من اعتمار العالم يمم؛ واستخلاقه 
يبيام 

فالإحارة مشروعة» بل تفرضها سنة الله في خلقه الي فاوتت بين الناس طاقاتهم 
وإمكاناقهم؛ وجعلت الجميع كما يقول الشاعر: 

الناس للتاس من بدو وحاضرة ... بعض لبعض وإن لم يشعروا نخدم 

ويقسم بعض الفقهاء الإجارة قسمين: إجارة على اللافع كإجارة الحواليت 
والعماج» وإجارة على الأعمال كاسشجار القصار والصباغ وحمل الأشياء من موضع إلى 
موضع”. 


سورة ة الزتعرف» الآية 32, 
* القدمات اللمهدات ج2 ص16 . دار الغرب الإسلامي. 
يقتضي عدم صحة الإجارة» لأنهما موضوعة للمناقع وهي معدومة والعقد على المعسدوم 

إلى دلاك» لأن الضرووة الحققة: داعية إلى الإجارة؛ فإله ليس لكل أحد مسككن ولا 
مركوب ولا خخادم ولا آله يحناج إليهاء قجوزت لذلك كما جوز السّلم وغيره من عقود الغرر (وأنظر كفابة الأخبار 
حا ص583). وهذا التعليل بالماحة إلى حواز الإحارة يلتقي مع مضمون ما جاء في كلام ابن زشدء وإن كان هذا - 
فيما أرى- قد انغرد بالتدليل بآية الخرف واستتبط منها ضرورة الاجتماع البشري. 

* مقدعة اين خلدوذ ص38 تحقيق الأستاذ حجر عاصي» منشورات دار الغلاال؛ بيروت. 

” انظر: تحفة الفقهاء؛ ج2 » ص ط. قطر. 


12 


أوقافه السنةالثنية, امعد 2 ربع الأول1423 ف ما 2002م 


ومن الفقهاء من يجعل الإجارة ثلاثة أضرب: إحارة عين معينة كالدور ومرصوفة في 
الذمة كبعير للركوب؛ وعقد على عمل في الذمة كخياطة عمل وحمل متاع”. 

ولكن هذه التقسيمات لعقد الإحارة لا تعن أنه في بعض صوره لا يفيد تمليك 
المنافع بعوض» فهذ! العقد مهما تكن صورته يفيد المستأجر ملك المنفعة الي كانت 
موضوعا له؛ غير أن هذه المنفعة تارة تكون محلها عينا من الأعيان كالسكن بالنسبة للدور» 
وتارة تكون محلها الذمم كالأعمال بالنسبة للعمال» فإن حل العمل الذي وقع عليه عقد 
الإجارة هو في ذمة العامل؛ لأنه هذا العقد تشغل ذمته به كالدين تشغل به ذمة المدين. 

وللفقهاء شروط وضوابط متعددة للإحارة المشروعة؛ لا يسمح اجال بتفصيل القول 
فيهاء ومن هذه الشروط أت تكون المنفعة مياحة» وأن تكون العين المؤحرة معلومة» ويمكن 
استيفاء هذه المنفعة منها مع بقاء عينها إلى غير ذلك من الشروط الي تمنع اتقازع أو 
أكل المال بالياطل. 
ثانيا: الإعارة: 

إذا كانت الإجارة تمليكا للمنافع بعرض فإن الإعارة تميلك للمنافع بغير عوض لدى 
الحنفية والمالكية؛ وحالفهم الشاقعية والحنابلة قذهبوا إلى أن العارية ليست كالإجارة في 
تملك المنافع» ونا تعد سييًا لإباحتهاء وأخذ يهمذا الرأي بعض الأحناف” , 

ولكل رأي في تملك المنافع بالإعارة أو إباحتها أدلته بيد أنما كلها لا تسلم من 
الأخحذ والرد؛ لأتما اجتهادية» ومن ثم ليس فيها دليل يلزم المختالف. 

ومهما يكن بين الفقهاء من اختلاف في ملكية المنفعة للمستعير أو إباحتها له وما 
يترتب على ذلك من حقوق والتزامات بالنسبة للعين المعارة» وهل يد المستعير عليها يد 
ضمانة فإذا هلكت بلا تعد ولا تقصير ضمنهاء أم أن تكون يده يد أمانة فلا يضمنها إلا 
إذا هلكت بتعد أو تقصيرء فإن المستعير ينتفع بالعين المعارة دون عوضء؛ ولذلك عرفها 
البعض بأنها هبة المنافع”» وكانت هذا من عمل المعروف وأخلاق المؤمنين» فهي مندوب 
إليهاء ويتبغي على الناس أن يتوارثوا العارية فيما بينهم ويتعاملوا يماء ومن فنع ذلك 


' انظر: الكاقي؛ ج23 ص305. ط للكتب الإسلامي. 
> انظر الملكة ف الشريعة الإسلامية: ج23 ص31 
* المرحع السابق» ص32. 
* انظر: الكاق؛ ج32 ص31 
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ين الوقف وأسياب تاد لاقع 


وشح به فلا إثم عليه إلا أنه قد رغب عن مكارم الأخلاق ومحمودها واخقار لثيمها 
ومذمومها". 

وتجوز إعارة كل ما يجوز الانتفاع به مع بقاء عينه منقولا كان أم عقاراء ولا 
تحوز العارية إذا كانت تؤدي إلى رم لأن العارية من مككارم الألاق» فإذا أفضت إلى 
معصية أو أعانت عليها لم تكن عملاً معروفا أو مشروعا”. 

وتتفق كلمة الفتهاء على أن المستعير في انتفاعه بالعين للعارة يتقيد بها قيده به المعير» 
اللهم إلا في منفعة مثل ما أذن بما المعير في النوع أو إلى ما هر أحف منها وأدن مشقة» فلا 
حرج على المستعير في الانتفاع بالعين؛ وهذا ما أذت به القوانين المدنية المعاصرة؛ ققد 
نصت المادة 639 في القانون المدني المصري على أن للمستعير أن يستعمل العارية على 
الوجه المبين في عقد الإعارة مع مراعاة العرف وطبيعة العين المستعارة» ولا يجوز له دون 
إذن المعير أن يترل عن الاستعمال لغيره» ولو على سبيل التبرع» ولا يكون متولعما 
يلحق الشيء المعار من تغيير أو تلف بسبب الاستعمال الذي يبيجه عقد العاريةة. 

والعارية قد تكون مطلقة ومقيدة» وإذا كانت مطلقة فإن للمسستعير أن ينتفع 
بالعين المعارة بأي نوع من ضروب الانتفاع» وفي كل ما تصلح له في أي وقت وفٍ أي 
مكان» وإذا كانت مقيدة كان على المستعير أن يلتزم يما قيده به المعير. 
ثالثا: الوصية 

من أسباب الملكية في الإسلام الملكية بالخلاقة عن المالك» وهذه الخلافة قد تبت 
بحكم الشرع؛ وهذا في المواريث» وقد تثبت بإدارة الشخص»ء وهذا في الوصاياء وهذه 
لاقة اعتيازية من الموصي ومن للوصى له. 

ولد حدد الشارع حدودا للخحلافة الاختيارية في القدر الذي تجوز فيه؛ وفي صفة 
الموصى لهء وف الباعث على تلك الخلافة وفي الشروط المقترنةة. 

وتعرف الوصية بأنها: تصرف في التركة مضاف إلى ما بعد الموت؛ وقد أجحاز 
الشارع للمسلم أن يتصرف ف ثلث التركة وفق الضوابط الشرعية» لكي يتدارك ما في 
هذه الحياة» لذلك فهي مندوبة أو مستحبة لمن ترك خيرا أو كثر ماله ويذهب بعض 


!انط اللقدمات الممهدات» ج2: ص 469 
انظ : سيب الالتزام الشرعي ل افق الإسلاني لدكثور جمال الدين تحمودء ص 476 ط. ذار النهشة العربية» القاهرة. 
” انظر: الملكة في الشريعة الإسلامية ج3» صر8ة3. 
* انظر؛ شرح قانون الوضية لوخ محمد أبو زهرة صرو: ط. دار الفكر العري» القاهرة. 
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أوقاف السنة التقية, المي 2 ربيع الأول1423 له / ماي 2002م 


الفقهاء إلى أنما واحبة للأقارب غير الوارثين؟» وقد ورد عن النبي- 4- أنه قال: "إن الله 
تعالى تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة في حسنائكك ب" 

وتنص بعض آيات المواريث على أن الورئة لا يستحقون ما فرض لهم إلا بعد وصية 
كان المورث قد أوصى كا أو دين. 

والوصية كما تكون تمليكا للأعيان تكون تمليكا للمنافع. 

ويرى الحنفية والحنابلة أن الوصية بالمنافع تفيد تمليكها سواء أكانت مطلقة أم 
مقيدة؛ ولذا يجوز للموصى له أن يوجر وأن يعير؛ لأنه مالك المنفعة. 

وأما المالكية فيرون أن الوصية بالمنافع قد تفيد ملك النفعة» وقد تفيد حق الاثتفاع» 
وذلك بحسب ما تدل عليه عبارتا وما يحفها من القرائن. 

ويرى الشافعية أن الوه بية بالمنافع قد تكون م ليكا إذا كانت مؤبدة أو مطلقتة؛ 
فإذا كانت مقيدة يحياة الموصى له؛ كانت من قبيل الإباحةة. 

وقد ذهيت بعض القوانين إلى أن الوصية بالمنافع لا يحري فيها التوارث» وتتقتهي 
بوقاة اللنتفع*. 
رابعا: الإقطاع 

يعني مصطلح الإقطاع فقها: ما يقوم به ولي الأمر العادل من إعطاء بغض الناس من 
مال الله شيعا لمن يراه أهلاً لذلك» وأكثر ما يستعمل في الأرض وبخاصة الموات” . 

والإقطاع مشروع لما روى وائل بن حجر أن الني - ي- أقطعه أرضا بحضرموت» 
وبعث معارية ليقطعها إباه» وروى أن أبا بكر أقطع الزير» وأقطع عمر عليساء وأقطع 
عثمات خمسة من أصحاب رسول الله ي-: الزبير وسعد؛ وابن مسعود وخبابا وأسامه 
بن زيد رضي الله عنهم ”. 


' انظر: الكاق» ج3 ص74 
* رواه ابن ماه ء كتاب الوصاياء باب الوصية بالفلثء وأحمد في مسنده. 
* انظر: اللكية في الغريءة الإسلامية ج3 صن 40. 
انظرة شرح قانون الوصية؛ م153 هامش 
انظ نيل الأوطار» ج6 ص57 ط. دار القمرء بيروت. 
ره الترمذي: كتاب الأححكام باب ما جاء في القطائعه وصححه؛ وأبو داود : كتاب الإامارة؛ باب في إقطاع 
الأرضين. وانظر رع السائق. 
” انظر: الفقه الإسلامي وأدلته ج5: ص 567 ط. دمشق 
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بين الوقف أسياب شلك المتاقع 


ويرى الأحناف أن الإقطاع قد يكون سببا لملك المنفعة» كما يكون سيبا لملك 
الرقبة وأنه أفاد ملك المنفعة فقط ينتهي كوت صاحبه. 

ويتفق المالكية والشافعية على أن الإقطاع ليس من قبيل التمليك» وأنه لا يفيد إلا 
ملك المنفعة» وأن للإمام أن يسترد ما أقطعه في أي وقت شاء. 

ولا حلاف بين الحنابلة في أن للإمام أن يقطع على وجه الاستغلال لا وحه 
التمليك؛ ولكنهم يختلفون إذا كان الإقطاع على وجحه التمليك فمنهم من منعه ومنهم 
من أجارة. 

وإذا كان الإقطاع على وجه الاستغلال كان لمن أقطع له أن يؤجرء لأن الإحارة 
من قبيل الاستغلال» وهذا يدل على ملك المتقعة”. 

ويبدو من هذه الإشارات إلى آراء الفقهاء في الإقطاع أنه يفيد ملك المنفعة بلا 
لاف: ولكنهم لا يتفقون على أنه يفيد ملك الرقبة. 
خامسا: الوراثة 

يراد بالوراثة هنا وراثة الأعيان» وللفقهاء آراء مختلفة في جواز وراثة المنافع» فالحنفية 
يرون أن ملك المنافع ومثله حق الانتفاع لا يقبل التوارث» بل ينتهي موت مالكه ولا 
يتتقل إلى الورثة بأية حال. 

واستثيئ الحنقية من ذلك المرور والشرب والمسيل والتعلي فذهيوا إلى انتقافها 
بالوراثة» وإن كانت من قبيل ملك المنفعة؛ وذلك لأنما جرت يحرى الأموال في دوامها 
وبقائها لاصنة بالعقار فثبت فيها لذلك التوارث”. 


وأما المالكية والشافعية والحنابلة فيقيدون ورائة المنافع إذا كانت الوصية كمسا غير 
محددة تموت الموصى له وذلك بناء على أنهما أموال عندهم؛ والأموال تسورث؛ ولمذا 
يرون في الوصية المؤقتة أنها تنتقل إلى الورثة إذا فات الموصى له قبل انقضاء المدة المحددة: 
ويكون هذا الانتقال مقصورا على المدى الباقية فمن أوصى له بسكن دار عشر سنين ثم 
مات بعد سنتين من قبوله الوصية حب ورئته محله في المدة الباقية بالوراثة. 


١‏ انطرة الللكية في الشريعة الإسلامية» ج2 ص43 
2 للرجع السايق. ص44 
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ويذهب الحنفية إلى أن الإجارة تنتهي بوفاة المستأجر أثناء مدقاء فلا توارث فيما 
يترتب عليها من منافع» ولكن الشافعية والحنابلة يرون أن منافع العين المسستأجرة تنتقل 
بطريق الوراثة بقية للدة إذا مات المستأحر ف أثناء مدة الإجارة. 

ويذهب المالكية إلى أن الورثة يقومون مقام المستأحر ني استيفاء منافع العين الموحرة 
المدة الباقية إذا كانت أجرة هذه العين قد أعطيت للمؤجر في حياة المستأحر» فإذا لم 
تكن الأجرة قد أعطيت كلها والتزم ورثة المستأجر بما يكون قد بقي للمؤجر من أحرة» 
فإنهم يقومون مقام مورثهم في منافع بقية المدة إذا رضي المؤجر بذمتهم أو نقدوه الأحرة» 
فإن لم يرض كان له فسخ عقد الإحارة. 

وقد أحذت القوانين المعاصرة بوراثة المستأجر لمنافع العين المؤجرة. والإعارة لدى 
الأحناف تنتهي بوقاة المستعير فلا توارث فيما تفيده من منافع ووافقهم في هذا الشافعية 
والحنابلة. 

وأما المالكسية فيرون أن الإعارة إذا كانت مقيدة بحدة أو يعمل فإنما تلزم الملير» 
ومن ثم لا يجوز له أن يسترد العارية قبل المدة أو قبل انقضاء العمل؛ وطوعا لهذا يقوم 
وراث المستعير مقامه فيما بقى من المدة. 

وذهبت القوانين الوضعية إلى أن العارية تنتهي بوفاة المستعير ما لم يوحد اتفاق 
يقضي بغير ذلك. 

ولا توارث ف الإقطاع عند من يرى أنه ييطل بموت المنتفع؛ وكذلك عند من 
يرى أنه لا يفيد إلا حق الانتفاع ما لم يجر العرف ببقائه بعد وفاة المنتفع وانتقاله إلى ورثته 
بالوراثة. 


وعلى القول بأن الإقطاع لازم ويفيد ملك امنفعة تجري فيه الوراثةا . 


سادمنا: الجمى 

أصل الحِمّى عن العرب في الجاهلية أن الرئيس منهم كان إذا نزل بأرض مخصة 
استعوى كلبا على مكان عال؛ فحيث انتهى إليه صرته من كل جانب ماه لنفسه فلا 
يرعى فيه غيره؛ ويرعى هو مع غيره فيما سواه . 


' انظر: الملكية في الشر 


: الإسلامية ج2: ص47-44. 
نيل الأوطان بيك 53 
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بين الوقف وأسياب تملك تع 


وهذا اللون من الِمّى لا يجوز شرعا فققد فى عنه النبي - يه-» لما فيه من التضييق 
على الناس ومنعهم من الاتتفاح بشيء م فيه حق". 

فالحمى يطلق على تخصيص أجزاء من أرض الكلاً للخيل الغازية ونعم الصذفة وابن 
السبيل ولذوي القطعان الصغيرة ممن لا بملكون أرضا يرعون فيهاء وقد حمي الرسول - 4 
فقد روى عن ابن عمر أن النبي - ي- حمى النقيع للخيل» خيل المسلمين . 

وقد حمى أصحاب الرسول - يِ- من بعده؛ وبخاصة عمر بن الخطاب -وت» 
فقد روي عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال: "أنى أعرابي من أهل نحد عمر فقال 
له يا أمير المؤمنون» بلاذنا فاتلنا عليها في الجاهلية وأسلمنا عليها في الإسلام؛ فعلام 
تحميها؟ فأطرق عمر -5يه- وجعل يتفخ ويفتل شاربه وكان إذا كره أمرا فتل شاريه 
وتفخ: فلما رأى الأعرابي ما به» جعل يردد ذلك» فقال عمر: المال مال الله والعباد عيباد 
الله» فلولا ما أحمل عليه في سبيل الله ما حميت من أرض المسلمين شيرا في شيرة. 

وعن أسلم مولى عمرء أن عمر استعمل مولى له يدعى :"مْنيا' على الحمى» وقال له: 
ياهيّ: اضمم جناحك على المسلمين؛ واتق دعوة المظلوم؛ فإن دعوة المظلوم مستجابة» 
وأدخل رب الصّرمة ورب الغنية» وإياك ونعم ابن عوف ونعم ابن عفان فإنما إن تقلك 
ماشيتهما يرجعان إلى نخل وزرع؛ ورب الصريمة ورب الغنيمة إن تملك ماشيتهما يأتيي 
ببينة يقول: يا أمير المؤمنين؛ أفتاركهم أنا لا أبا لك؛ فالماء والكلاً أيسر على من الذهب 
والورق. 

وأع الله إنهم ليرون أن قد ظلمتهمء نا لبلادهم قاتلوا عليها في الجاهلية وأسلموا 
عليها في الإسلام» والذي نفسي بيده لولا امال الذي أحمل عليه في سبيل الله ما ميت 
عليهم من بلانهم شيا ٠‏ 

القد كان موقف ابن الخنطاب -ه- من الحمى موقفا صارماء لقد واجه المعترضين 
عليه في إصرار وحجة» ولم يأبهمن رأى في عمليه ظلما له لأنه لا يحمي الأرض لتعصم 
عمر وآل عمرء وإنما لمصالح الينام 


' الفقه الإسللامي وأدلته جق؛ ص!57. 
* رواه الإمام أحمد» والنفيع موضع على بعد نحر ماثة كيلو متر من المدينة؛ والتقيع يطلق على البعر الكثيرة الماء؛ ويراد به في 
الحديث مكان يكثر فيه الماء ويمكث طويلا فيكثر فيه الخصب لذلك. 
: الفقه الإسلامي وأدلته ج5؛ ص572. 
الأرطار ج6» ص52: 
* انظر: منهج عمر بن الخطاب ف التشريع للدكتور محمد يلتاحي ص202 ط. دار الفكر العري» القاهرة. 
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سابعا: الصواقي 

عرف ناريخ الأمة ما يسمى بالصواق؛ وهي كل أرض كانت للحكام الذين 
قضى الإسلام على سلطافهم؛ وفتح بلادهم؛ كما تشمل أرض كل من قتل في الحرب مسن 
الأعداء» أو أرض رجل لحق بأهل الحرب» وهذه الأراضي كان للإمام الخيار فيها فيما يراه 
محققا لمصالم الأمة. ويروي أن عمر بن الخطاب استصفاهاء أي جعلها تخالصة لبيت المال» 
ومن ثم ميت الصوافء كما سميت أيضا القطائع؛ لأنما اقتطعت فيما بعد لمن يتعهدوها. 

وقد احتلف في شأن أرض الصواقء فمن الفقهاء من يرئ أنما أصبحت ملكا 
للمسلمين كافةً؛ فحكمها حكم الوقف المؤبده ومن ثم لا يجوز اقتطاع الرقبة» ومنهم 
من يذهب إلى أنه ما دام للإمام الخيار فيها ما يراه تحمَمَا لمصلحة الأمة فإنه يجوز إقطلاع 
الرقبة إذا كان ذلك يعود على الأمة بالثير والضلحةة . 
بين الوقف وأسباب تملك المناقع 

يتضح من ذلك الحديث المجمل عن أسباب تملك المنافع أن هذه الأسباب -وإن كان 
لما شبه بالوقف وأسهمت ف الحفاظ على قوة المجتمع الإسلامي ل تبلغ متزلة الوقف ولح 
تحمل رسالته الشاملة؛ لأن دائرة الخير فيها محدودة» ولا تعرف صفغة الاستمرار» فضلا عن 
أن بعضها كان ينقطع بتغير الولاة أو وقاة المنتفع» وبعضها الآخر كانت المنفعة من ورائه 
لقاء عوض كالإجارة»؛ فليس طا من وجوه الخير إلا معن التعاون بين الناس على مواجهة 
أعباء الحياة» تلك الأعباء الي ينوء الفرد وحده بحملهاء واليّ تفرض على الجميع أن 
يبذل كل منهم وفق ما يسر له من الطاقات: حى يحصل كل فرد على ما يختاج إليه مسن 
أمور معاشه دون عنت أو مشقة بالغة. 

ولكن الوقف الخيري يختلف عن كل هذه الأسباب ف أن رسالته تشمل قطاعات 
متباينة في لمجتمع وتأخذ طابع الاستمرار؛ ولذا ظل هذا الوقف الصدقة الجارية الي صنعت 
الحضارة الإسلامية؛ وحافظت على مُوية الأمة» وكانت للدولة عونا في حماية الموازنة 
المالية من العجز أو التقصير في أداء واحباتهاء فقد حملت عبء كثير مسن مسكوليات 
الدولة إن لم يكن أغلبها. 


* انظر: للصدر السابق» ص204. 
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إن الوق وسياب تلك التق 


صحيح أن للزكاة رسالتها المهمة في حماية الأمة من كثير من المشكلات؛ وأنها 
.ممصارفها المعروفة تلتقي مع الوقف في بعض صوره وأنواعه» وأن هناك علاقة تكاملية 
بينه وبينهاء غير أن فريضة الزكاة لم تلق من الدولة على مستوى العالم الإسلامي ما يجب 
من التحصيل والإتفاق» وترك أمرها لضمائر الأفراد وتقديرهم الذات في أغلب الأحيانء 
مع أن مسئولية ولي الأمر تقتضي جمع الزكاة ممن” وجبت عليهم دون تماون في ذلك 
وانفاقها في مصارفها المشروعة وقد بحم عن إهمال الدولة لجمع الزكاة أن فتر الحماس 
لاخراجهاء وتصرف من يخرجها أحيانا دون التزام بالضوابط الشرعية؛ ولكن الوقف ظللى 
يحمل رسالته» وكان الإقبال عليه عبر العصور قوياء ولذلك راج سوقه وكثرت الأموال 
الموقوفة كثرة هائلة» وكانت المورد الذي لا ينضب معينه لصنع التقدم والرخاء والتطوير 
والإزدهار» وهذه حقيقة يعترف يما المسلمون وغير المسلمين؛ ومن عحب أن من 
الغربيين من عكف على دراسة الوقف وتحليل وثائقه في أكثر من دولة إسلامية على مدى 
ستة قرون (1947-1340م) وانتهى إلى أن أوجه الخير الى حبست عليها الأموال كان لا 
أثرها الرائع في العمران والحضارة والتدمية”. 


بين الوقف في الإسلام والوقف في الغرب 

وإذا كان الوقف في الإسلام يختلف عن أسباب تملك المنافع من حيث الشمول 
والاستمرار» فإنه يختلف عن الوقف في الغرب» أو الوقف في الدول غير الإسلامية مسن 
حيث الباعث والغاية ولمحالات؛ فالحضارات القديمة وإن عرفت بعض ميادين البر فإضها 
كانت مقصورة على المعابد والمدارس» وفي العصر الحاضر عرفت أمم الغرب المؤوسسات 
الخيرية والاجتماعية الكثيرة؛ ولكنها لم تبلغ ذروة السمو الإنساتي الخالص لله عز وحل» 
كما بلغته الأمة الإسلامية في كل عصورها. 

وإن لطلب الجاه والشهرة أو اتتشار الصيت أو لود الذكر الأثر الكبر في اندفاع 
الغربيين نحو الموسسات الإنسانية العامة» على حين كان الداقع الأول للأمة الإسلامية على 
أعمال الخير ابتغاء وجه الله جل شأنه- سراء أعلم الناس بذلك أن لم يعلمواء ويكقفي 
شاهدا على هذا أن امجاهد البطل صلاح الدين الأيوبي (ت589هف) اتفق أمواله كلها على 
جهات البر» وملا البلاد الشامية والمصرية بالمؤسسات الخيرية من مس احد ومذارس 


الظر فته الزكاة للشيخ الدكتور يرسف الفرضاوي ج2» ص 747 ط. مؤسسة الرسالة. 
3 انظر: بحث الوقف الإسلاني للدكتور حمال برزنجي م38 ندوة الوقق - الكويت 
“انظرة : من روائع حنضارتنا للدكتور مصطفى السباعي؛ ص122: ط. المكتب الإسلامي» والناصر صلاح الدين للدكتور 
عبد الفتاح عاشور ص287 سلسلة أعلام العرب. 
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ورباطات وغيرها دون أن يسجل على واحدة منها اسمه, وإنما كان يسجل عليها أسماء 
قراده» ووزرائه وأعوانه وأصدقائه» وهذا غاية ما يكون من النجرد عن حظوظ النفس في 
أعمال الخير . 

على أن الغربيين في مؤسساتهم الاجتماعية والخيرية كثيرا ما يكون الانتتفاع يما 
مقصورا على أبناء بلادهم أو مقاطعاتهم. وف بعض الأحيان توجه أموال تلك 
الموسسات إلى أعمال غير إنسانية كمساعدة المتمردين على السلطة الشرعية أو الذين 
يغتصبون حقوق سواهم وممتلكاهم. 

والمؤسسات الخيرية في الإسلام؛ وعلى رأسها مؤسسة الوقف» تفتح أبواقا ككل 
إنسان بقطع النظر عن جنسه أو لغته أو عقيدته أو وطنه. 

والموسسات الخيرية الإسلامية ثملت وجوها من الخير والتكافل الاجتماعي لم 
يعرفها الغربيون حتق اليوم» وهي وجوه تبعث على العجب والدهشة» وتدل على أن 
الترعة الإنسانية ف الأمة الإسلامية أشمل وأصفى من كل نزعة إنسانية لدى الأمم 
الأخرىة. 

والوقف - كما أشرت من قبل - هو المؤسسة الأم في بجال العمل الخيري في 
الإسلام وهي مؤسسة فريدة في مواردها وبحالات إنفاقهاء وكان لها دورها في تنمية 
امجتمع تنمية شاملة كانت محل تقدير واهتمام من جميع الباحثين والعلماء في الشرق 
والغرب على السواءة 


* إن وثائق الوقف تبدأ غالبا بعبارات تدل على أن الراقف إنما وقف أمراله طلبا لمرضاة الله وابتغاء وجهه الكريم » لا سعيا 
وراء مغدم دثيري» وتشتهر الوثائق الوقفية في تركيا بست مل ذهتية تشي إلى أغراض وغايات الأوقاف الإسلامية 
التركية» وهذه الجمل هي 
- بحق فردانية الله تعالى وققت هذا. 
- وبق رسالة محمد #6 وقفت هذا 
- وجحق صدق أبي بكر ض وققت هذا. 
- ويحق عدالة مر وقفت هذا. 
- وبحق حياء حضرة عثمان وقفت هذا. 
- وق مبضاء حضرة علي وقذت عقا. 
(وانظر بملة الوعي الإسلامي العدد 374 شوال 1417 ص6 
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يعن الوقف وأسياب تملك المتاع 


المصادر والمراجع 
- القرآن الكريم: 
- اكتب السنة: 
1 سنن 
2 اسين 
3 سين أي مازدم 
4 مسند الإمام أحم, 
5 نيل الأوطار للشوكاني. 
- دراسات فقهية وتاريفية: 
1 سبب الالتزام الشرعي في الفقه الإسلامي للدكتور جمال الدين محمود ط. القاهرة. 
2 شرح قانون الوصية للشيخ محمد أبو زهرة؛ مصر: دار الفكر العربي؛ 2000. 
0.3 الففه الإسلامي وأدلته للدكتور وهيه الزحيلي» دمشق: دار الفكر. 1996. 
4 فقه الزكاة للدكتور يوسف القرضاويي » بيروت: مؤسسة الرسالق 1997. 
5 الكافي لابن قدامة د. المكتب الإسلامي. 
2.6 كفاية الأخيار لأبي بكر محمد الحصين» ط. قطر: إدارة إحياء التراث :1986 
2.7 مقدمة ابن خلدون ط!. بيروت: دار الكتب العلمية» 1993. 
0.8 المقدمات الممهدات لابن رشد الجدء ط. دار الغرب الإسلامي 1998.. 
9. الملكية في الشريعة الإسلامية للشيخ على الخفيقف؛ ضمن المؤلفات الكاملة للشيخ علي 
الخفيف: القاهرة: دار الفكرء 1997-1996. 
0 منهج عمر بن الخطاب في التشريع للدكتور محمد بلتاجيء ط. القاهرة. 
1 من روائع حضارتنا للدكتور مصطفى السباعيء المكتب الإسلامي - طق 1987 
2. الناصر صلاح الدين للدكتور عبد الفتاح عاشور» القاهرة- 1965. 
3. الوقف الإسلامي للدكتور جمال برزيخي» ندوة نحو دور تنموي للوقف - وزا 


والشئون الإسلامية - الكويت 1993. 
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قافا السنة الثفية, اميد 2 ربيع الأول1423 ف / ماير 2002 م1 


الأوقاف والمحتسب 
د.عبد الجيد بكري عاو 


طرحت للتجرية الناريخية للأوقاف إشكاليات تنعلق ,مسأل النظارة على 
موسسائهاء وكيفية التعامل الشرعي والقاتوني مع الشسخخصية الاعتبارية 
للوقف والمسائلة الإدارية والقانونية للناظر. يقلم هذا ابحث أحد 
الإمكانيات الت توفرها مؤسسة الحسية لمكونات امجتمع السلم يما في ذلك 
المؤسسات الوقفية؛ من خلال استعراض الضوابط الشرعية والإدارية الي 
حددها الفقهاء للمحتسب مع بيان أهمية توفر هذه المواصفات في الإدارة 
الوقفية كجزء أساسي من محاولات التطوير الإداري المعتمد على الاستفادة 
من الخيرة الذاتية, 


إن كلمة الأوقاف جمع وقف, والوقف ف اللغة من معانيه: الحبس» وثي المعجم 
الوسيط:"وقف الدار ونحوها: حبسها في سبيل الله» ويقال: وقفها على فلان وله".4 

وف الاصطلاح: حبس العين الموقوفة على ملك الله تعالى والتصدق نفعت ها 
وجاء في المعجم الوسيط:" والوقف عند الفقهاء: حيس العين على ملك الواقف أو 
على ملك :١‏ 

وأرى أن التعريف الأول أوفق وأصلح لقيام المؤوسسات الوقفية الي ترعى 
مصالح ما حبس على ملك الله تعالى. 

وقال الشافعي -رحمه الله-: "لم يحبس أهل الجاهلية فيما علمت؛ وإنما حيس أهل 
الإسلام".. وعن ابن عمر -وه-:" أن عمر ين المنطاب -كهب: أصاب أرضا بخيير 
فأتى النبي يل يستأمره فيها فقال: يا رسول الله إني أصبت أرضًا بخيير لم أصب 


' أستاذ بكلية الشرسة » جامعة الكزيت 
انظر المعجم الرسيط» ولسان العرب مادة: وقف. 
* انظر حاشية ابن عابدين على الدار المختار 3/ 357 و 358. 
#اللسدى السابقء 
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مالا قط أنفس عندي منه؛ فما تأمر به؟ قال: إن شكئت حبست أصلها وتصدقت بماء 
قال: فتصدق بها عمر ألا يباع ولا يوهب ولا يورثء وتصدق يما في الفقراء وفي القربى 
وف الرقاب وفي سبيل الله وابن السييل والضيفم لا جناح على من وليها أن يأكل منها 
بالمعروف ويطعم غير متموّل".5 

وجاء في الحديث أيضا:" فكان ابن عمر هو يلي صدتة عمر؛ يهدي لناس من 
أهل مكة كان يتزل عليهم".2 
فقوله:" لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف" إشارة إلى القييم 
على الوقف أو الناظر وبيان لما يحق له في الوقف وما يجب عليه فيه. وكل هنا 
يحتاج إلى أهلية ومراقبة؛ ولذلك كان لا بد لناظر الوقف من شروط وصفات يتحقى 
يما ذكرها الفقهاء ف موضعها من كتاب الوقف» ومن أبرزها البلوغ والعقل 
والإسلام والعدالة والقدرة.. إلى غير ذلك من شروط وصفات.” وسيرى القارئئ أن 
شروط الولايات كثيرًا ما تنداخل» ولذلك فإن شروط المحتسب وصفاته الي سيأني 
الكلام فيها يستفاد منها في شروط قَيّم الوقف؛ ويطلق عليه أيضا متولي الوقف» وناظر 
الوقف3. 

ومع مرور الزمن أصبحت المساجد والمدارس الشرعية وسكن الدارسين 
وعقارات استثمار وغيرها تابعة للأوقاف. 


وعندما ضعف الوازع الديئٍ بين الناس ظهر التلاعب والخيانة من بعض نار 
الأوقاف» وكثرت المشكلات في الأوقاف في كثير من البلدان الإسلامية؛ لخأ الحكام 
إلى إحداث وزارة خاصة للأوقاف تدير شؤون الوقف وتتصرف وفق المصلحة. 


وقد تطورت وزارة الأوقاف في العصر الحاضر وأصبح لما أمائة عامة 
ومديريات وإدارات وأقسام وفروع... إلى غير ذلك من إحداثيات تبتعا لزيادة 


وتوسع الموسسات الوقفية. 


' رراه البجماري في كتاب الشروط- باب الشروط في الوقف ص 526 يرقم 737: ومسلم في باب الرقف ص 886 برقم 
12 
0 البخاري في كتاب الركالة- ياب الركالة في الرقف ص 434 يرقم 2313. 
ابن عابدين على الدار المختار 3/ 385. 
ة ابن عابدين على الدار المنخار 3/ 431, 
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أوقافا السنة الثاتية, العد 2 ربيع الأول 1423 عب / مليى 2002م 


ويمكن أن نضيف أبرز تابعي الأوقاف فيما يلي: 
1. الإداريون في دوائر الأوقاف. 
الأئمة والخطياء. 
المدرسون والوعاظ في المساجد والجوامع. 
المدرسون في المدارس والمعاهد الديد 
الإداريون في المدارس والمعاهد الدينية. 
الطلبة المتتسبون إلى المدارس والمعاهد الدينية. 
اللجان المشكلة لمصلحة مؤقتة من مصالم الأوقاف. 
اللجان الدائمة لتقدير الإيجارات والموارد الوقفية. 
اللحياة. 
. المسؤولون عن صيانة العقارات الوقفية وسلامتها. 


د سن الح اهن الخ الث من 5 


3 


وفيما يلي تعريف بكل من:الأصناف المتقدمة: 
1. الإداريرن في دوائر الأوقاف: وهم الموظفون في الإدارات الوقفية» القائمرن على 
تدبير الشؤون الوقفية والتصرف فيها للمحافظة عليها وتنميتها ورعاية مصالحها. 
2. الأئمة والخطباء: وهم أهل العلم القائمون بالأمانة في الصلاة بالمساجد والخوامع» 
أو الخنطابة في الجوامع يوم الجمعة والعيدين وتحو ذلك. 
المدرسون والوعاظ في المساجد والجوامع: وهم العلماء وا مرش دون القائمون 
بالتدريس الديئ أو الوعاظ رالإرشاد لتعليم المسلمين أحكام شرع الله وتفقيههم 
في دينهم؛ وغرس الإيمان في قلرهم» وهذيب نفوسهم؛ وتحسين سلوكهم. 
4. المدرسون ف المدارس والمعاهد الدينية: وهم الأساتذة الذين يقومون بتدريس 
المقررات الدراسية وبيانها وإيضاحها للطلبة: ومذاكرقم فيهاء ثم يبحجرون 
الاختبارات فيها لتقويم الطلاب ومعرفة مدى تقدمهم في معرفة محتويات تلك 
المقررات. 
الإداريون في المدارس والمعاهد الدينية: وهم الأساتذة القائمون بالشؤون 
الإدارية للمدرسة أو المعهد من تدوين السجلات وتنظيم الدوام ومتابعة الطلاب 
وضبط الأمور الدراسية والطلابية وتحو ذلك. 


ادن 


3 
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0 


الطلبة المنتسبون إلى المدارس والمعاهد الدينية: وهم الطلاب الذين انتظموا في 
الدراسة يمه المدارس الشرعية؛ وتعهدوا بالالتزام بنظامها ودراسة مقرراتهاء 
لتحصيل العلم الشرعي وتوابعه من الموّاد الي قررت عليهم. 

اللجان المشكلة لمصلحة مؤقتة من مصالح الأوقاف: وهم أشخاص ذوو خيرة 
واختصاص في شأن من شؤون الإدارة أو العلمية أو القانونية وغيرهاء احتاحت 
بعض الؤسسات الوقفية إليهم في أمر ضمن اختصاصهم لفترة محددة» فتشكل من 
عدد منهم جحنة أو لجانًا لتحقيق المصلحة الي تتوحاها منهم في تلك الفترة. 
اللجان الدائمة لتقدير الإيجارات والموارد الوقفية: وهم الأشخاص الذيين عهد 
إليهم من جهة وزير الأوقاف أو نائبة بتقدير إيجار العقارات الوقفية» والنظر في 
عوامل ارتفاعها أو انخفاضهاء ومتابعة الواقفين المتبرعين إلى الأوقاف؛ وايتكار 
الأنشطة ال تحث على الوقف بأنواع فروعه. 

الحباة: وهم الأشخاص المكلفون يحباية الإيجارات العائدة إلى دائرة الأوقافء 
والتبرعات المقدمة إلى جهات الأوقاف المتنوعة سواء أكانت مستمرة أم مؤقتة. 
المسؤولون عن صيانة العقارات الوقفية وسلامتها: وهم من عهد إليهم برعاية بئية 
العقارات التابعة للوقف؛ والنظر نيما تحتاجه لصيانتها وسلامتهاء وتأمين لوازمها 
لبقائها صالحة منتفعا يما. 


هؤلاء هم أبرز الموظفين التابعين للدوائر الوقفية ومن في حكمهم؛ ولهم أثر كبير 


في الوقف وتحقيق أهدافه وأغراضه؛ ولا بدّ لكل فرد منهم من التحلي بالأمانة والشعور 
بالمسؤولية وأداء واجب على الوصف الذي كلف به. 


ولكن قد يعتري بعضهم الإهمال أو التقصيرء وبعضهم الخيانة أو التعدي؛ نما 


يؤدي إلى فساد الموسسات الوقفية وأمواهاء فكان وجود المحتسب المختار وفق الكفاءة 
المطلوبة ضروريًا. 


.وقد ألغيت وظيفة امحتسب في كثير من البلدان الإسلامية في العضر الخاضر وحلٌ 


محلها هيئة الرقابة والتفتيش؛ لذا كان من الواحب أن يشترط في مسؤول الرقابة 
والتفتيش ما كان يشترط في المحدسبء وأن يتحلّى مسؤول الرقابة والتفتيش بما كان 


أوظأفا السنة الثقية» المي 2 ربيع الأول 1423 لف / مايو 2002م 


يتحلى به الحتسب من صفات وآداب. وهذا ما قصدت بيانه وإظهاره في هذا البحث 
بإذن الله وفضله: 
الغحسب: شروطه» وصفاته وآدايه. 
وقد رتبته على النحو الآتي! 
1. تعريف الحتسب. 
أنواعه. 


5 
ىق 
اذم هأ حا 


آدابه, 

وأسال الله العلي العظيم أن يتقبله بقبول حسنء وأن ينفع به» فهو حسبي ونعم 
الوكيل؛ نعم المولى ونعم النصيرء وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلمء 
والحمد لله رب العالمين. 
أولا: تعريف المعتسب: 

اكتقى كثير من الفقهاء بتعريف الحسبة عن إيراد تعريف المحتسب؛ نظرًا لآن لفظ 
امحتسب اسم فاعل من مادة "احتسب": ولم أطلع فيما وقفت عليه من كتب في الحسبة 


أو أفجملت على المية اك مروى كنب ادقن غال قريق المتحس. 
2 


وقد عرف المحتسب بعض المحدثين بتعاريف متقاربة» تؤدي المعئ المراد من لفظط 
امحتسبء إلا أن أرى حاجة بعضها إلى الإحكام والدقة حئ تكتمل. 
لهذا أقول: إن لفظ المحتسب اسم فاعل من الفعل احتسب. 
وامحتسب في اللغة: فاعل ما يحتسب عند الله وطالب الأجر من الله. 
والذكل على .يت 3 
وف الاصطلاح تعريقه بالنظر إلى ثلاثة اعتيارات» تبين أن المحتسب هو: 
1. الآمر بالمعروف إذا ظهر تركه؛ والناهي عن المنكر إذا ظهر فعله. 


' انظر أمثلة لدلك: الأححكام السلطانية للماوردي ص 240) والأحكام السلطانية لأبي يعلى الحنبلي ص 268 والأحياء 
للغزالي (/ت) وغاية ارتبة للشيزريي» ومعالم القرية لابن الاعرة. 
انظر على سبيل المثال: أصول الدعرة للدكتور عبد الكريم زهداث ص 168. 
* انظر لسان العرب والقاموس الحيط مادة "حسي" وكذا المعحم الوسيط. 
27 


الأوقاف والمحتصب 


2. من يسعى إلى تحقيق موافقة أفعال العباد وتصرفاتهم ليحقق موافقتها لأحكام 
الشريعة في المعروف أمرّاء رفي المنكر فيا 
3. من يتولى منصب الرقابة الشرعية على أفعال العباد وتصرفاتهم ليحقق موافققها 

لأحكام الشريعة في المعروف أمراء وف المنكر نهيا. 

فالتعريف الاصطلاحي الأول: ملاحظ فيه اعتبار الشمول» فهو يشمل الممتسب 
المتطوع- الذي امتثل قول الله تعالى (ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخسير ويأمرون 

1 2 فنيعة 8 
بالمعروف وينهون عن المنكر رأولتك هم المفلحون) وأمر النني -يلهِ- "من رأى منكم 
منكرا فليغيره..."2- والمحتسب المولّى- الذي عيّنه ولي الأمر لممارسة الرقابة الشسرعية 
على العباد» وتصحيح أفعالهم وتصرفاتهم على الوجه الشرعي. 

والتعريف الثائي: معتبر فيه قصور المحتسب المتطوع؛ وهو الذي يسعى إلى 
تصحيح فعل من يراه- من غير تفرغ وتعيين- وذلك منوط بظرفه وعلمه وقدرته؛ 
فحاله قاصرء وسلطته حدودة. 

أما التعريف الثالث: فقد وضع ليختص انحتسب المولّى: وبين حقيقة مهمقهء: 
وكنه ميزته. فهو مكلف على وجه الخصوص من قبل ولي الأمرء تمراقية أفعال العياد 
وتصرفاتهم» ليحقق فعلا يما أوتيه من سلطات موافقتها لشرع الله ويتخذ في سبيل 
ذلك الإحراءات المناسبة والوسائل الرادعة. من أجل هذا كان التفريق في التعريف 
بين امحتسب المولى والمحتسب المتطوع حتمًا لازماء فشروط كل منهما تخعلف عسن 
شروط الآخرء وخخصائص كل منهما تغاير خصائص الآخر. ورتم يتبادر إلى الذهن أن 
التعريف الثاني يعمٌ امحتسب المولى» وهذا في ظاهر الأمر وحده؛ نظرا لصدقه عليه في 
بعض حالاته. أما في الحقيقة فهو قاصر عن بيان كنهه على وجه الكمال؛ لذا لا يُعمَدٌ 
مانعًاء وشرط التعريف أن يكون جامعا مائعا. 

وأنبه إلى أن المع اللغوي متضمن أصلا في التعاريف الاصطلاحية» فكل آأمر 
بالمعروف وناه عن المنكر عليه أن يحتسب أحره عند الله وأن لفظ "احتسب" إذا أسند 
إلى مسلم فهو أعم من أن يخص المحتسب المولّى» يل يشمله وغيره من المتطوعين» 


أ سورة آل عمران آبة 104. 
رواه مسلم ني كتاب الإيمان» باب كرن النهي عن المتكر من الإيمان (297/1) يرقم 49. 
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فعندما يقال: احتسب فلان على فلان في كذا... فلا يعن هذا أنه محتسب مولى» بيئما 

إذا أطلق لفظ المحتسبء على إنسان» 

يراد به: الحتسب المولى. 

ثانيا: أنواعه 
سبق في تعريف المحتسب أن من يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إما أن 
يكون مغلا لتكليف الله تعالى» من غير تكليف سلطان؛ وإما أن يكون معينا من قبل 

ولي الأمر للقيام يمذه الوظيفة. 

وينتج عن هذا أن المحتسب نوعان: 

1. امحتسب المتطوع؛ وهو الأول؛ وهذا الاسم أليق به (فيما أرى) من أي اسم آخر 
لمناسبة حاله. وقد درج العلماء على تسميته-بذلك- وإن كان الاحتساب عليه 
فرض كفاية أو متعينا في بعض الأحيان- لأنه تطوع ممبادرته إلى الاحتساب من 
غير إسناد إليه من ولي الأمر. 

2. المحتسب المولّى؛ وهو الثاي: وهذه التسمية أراها أوفق له من أية تسمية أخعرىة 
سواء أمنح وظيفة الاحتساب العام؛ أم وظيقة الاحتساب الحزئي؛ لأن بيان التولية 
في التسمية مقدم "على بيان -حصر الاختصاص لأهميته» كما أن بيان المصر أو 
عدمه يمكن أن يضاف في التسمية. 
ولكل من الحتسب المتطوع والولّى أحكام وشروط تخصّه؛ ومن خلاها يظلهر 

الفرق بينهما. وسنتحدث الآن عن الأحكام ونرجئ الخديث عن الشروط إلى محله. 

فأحكام كل من امحتسبين نوجزها فيما يأني! 

1. يفترض القيام بالاحتساب عينا على المولّىء نظرًا لإسناد هذه الوظيفة إليه بتكليف 
خخاص من قبل ول الأمر. أما المتطوع: فالأصل فيه أن الاحتساب في حقه فسرض 
كفاية؛ ولا يتعين عليه إلا في حالات خاصة؛ وظروف استننائية» كانفراده 
بالعلم بحكم المنكرء أو القدرة على التغيير. 

2. يحب التفرغ للاحتساب على المولى من أجل للراقبة والإصلاح ولا يحل له 
التشاغل عن ذلك؛ ولا التقصير فيه؛ وعليه أن يتعرف الأسواق وما يجري فيهاء 
وعلى امختمعات وما يحدث بين أهلها؛ ليسعى جاهدًا إلى إشاعة المعروف وإزالة 


: هذا محتسبء أو فلان محختسب: فالغالب أن 
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المدكر.أما المتطوع فلا يحب عليه ذلك. وإنما يقوم بالاحتساب تبعا لما يتيسر له من 
اطلاع على المنكر من جهة؛ وما يعلم من حكمه من جهة أخرى. 

3. يجب على المحتسب المولّى إجابة من استدعى إليه في أمر من أمور الحسبة إذا غلب 
على ظنه صدق دعواه؛ لأن تلك الإجابة من جملة أعماله وفروع واجباته» فلا 
يجوز له إمماها أو الإعراض عنها. في حين أن امختسب المتطوع لا يحب عليه 
الاستجابة لأحد إلا في حالات نخاصة تبعا للظروف والأحوال» كان يتعين لدفع 
الظلم أو تغيير المنكرء وذلك عند فقدان امحتسب المولّى أو بعده بعد مفوئا 
لإدراك المصلحة ونحوها. 

4. إن امحتسب المولّى نائب عن الخلفية ف إقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المتكرء 
وله السلطة الكافية لتغيير المنكرء مما يجعله في حاجه إلى أعوان وأنصار يسلعدونه 
في أداء وظيفته» ويعتمد عليهم في تحقيق مهمته: لذلك كان له أن يتخذ من الجند 
ورجال الأمن ما يكفيه في عمله. وليس ذلك للمحتسب المتطوع؛ لأن احتسابه 
منوط بقدرته الشخصية» ومكنته الفردية؛ كما أن اتخاذ الأعروان يؤدي إلى 
الفوضى والاضطراب. 

5. إن نيابة امحتسب المولّى عن ول الأمر تكسبه القوة والمهابة؛ غير أن هذا وحده لا 
يكفي لتحقيق هدف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في امجتمع الاسلامي؛ إذ 
الناس متفاوتون في الاستجابة والامتثال» فمنهم من يكتفي بتلك الطيبه؛ ومنهم 
من ينتفع بالكلمة الطيبة والموعظة الحسنة وهناك من لا يرعوي إلاّ بطريقة تلائمه 
من طرق الردع والتأديب!. لذلك كان لا بد للمحنسب المولّى من قوة عملية لها 
أثرها المشاهد في الواقع؛ تتمثل في حق التعزيز الممنوح له .مقتضى النيابة عن ولي 
الامر. أما المتطوع فإنه لا يملك هذا الحق؛ ولا يحل له الافتئات على الحاكم؛ وإئما 
حقه مقصور على دفع المنكر في حدود استطاعته. 

6. معلوم من الشرع أن بعض الأحكام تعتمد في تقديرها على العرف» والبِت في 
أمرها متوقف على المعرفة به؛ وذلك كتعامل التجار وأرباب الصنائع؛ وكالجلوس 
في الأسواق للبيع والشراء ونحو ذلك. وقد يختلف في فهم هذه الأمور؛ ويتنازع 
في كيفية العمل بماء لذا كان للمحتسب المولّى الاجتهاد فيها وق أمثاللها من 
أحكام؛ وإيضاحها بفهمه على الوجه المدرك» ثم حل ما عرض له من مشكلات 
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في هذا الصدر. بينما لا بملك المحتسب المتطوع هذه السلطة» ولا يؤحذ برأيه أو 
فهمه على وجه الإلزام؛ وليس له البت في شان هذه المسائل. ولكسن تطيب 
الاستفادة من رأيه ونصحه بالتراضي. 
1 لما كان امحتسب المولّى مفرعًا لمراقبة لمختمع والتعرف على مدى مراعاة الأقراد 
للأحكام الشرعية» والقيام بواحب الاحتساب تجاههم- كان لا بد له من فسرض 
ما يكفيه وعياله بالمعروف؛ ليبقى مطمئن النفس هادئ البال» سليم التفكر. 
جاء عن عائشة -رضي الله عنها- أنما قالت. "لا استخلفت أبو بكر الصديق 
قال: انحل قزمي أن خرفي :| كن تعسو مؤولة أيقي» وقد نطقت أل لإيسلميةه 
فياكل آل أبى بكر من .هذا الال وأحتز: للمسللمين فيه 4 
أما المتطوع فلا يفرض له شيء من الرزق؛ لأنه ما فرغ لحذاء ولا شغل به عن 
اكتساب الرزق بأمر ولي الامر. 
هذه هي الفروق الأساسية بين المختسب الولّى والختسب التطوع؛ ومن خلانها 
نرى ميزات المولّى بارزة 
ولكن ينبغي ألا تفوتنا أعبية الحتسب المتطوع لأمرين؛ 
أحدهما: كثرة العدد. فكل مسلم عاقل حتسب متطوع بالحملة؛ ينما عدد الممسبين 
المولّيين مخدود. 
ثانيهما: سعة الاطلاع على المنكرات» فالمتطوع يرى مالا يراه المولّى» لأنه لا يخشى 
جانبه غاليا ولا يؤبه لهء فنظهر أمامه المنكرات من غير استخفاء أو مبالاة. 
لذلك لا يجوز حصر الاحتساب في امحتسب المولّى محال من الأحوال» وإففا 
الجائز التنظيم وبيان الحدود والمخصائص» وبذلك تتضافر الجهود وتتكامل المساعي 
لإشاعة المعروف وإزالة المنكر. 
ثالثا: شروطه. 
من الفقهاء من فصّل في شروط المحتسب"»ومنهم من أجمل”) ومنهم من تكلم 
عن الشروط بمعناها الاصطلاحي المعروف”؛ ومنهم من خخلط بينهما وبين الراجيات 
والآداب4. 


' رواه البخخاري في كتاب الببرح- باب كسب الرجل وعمله بيده؛ ص 391- رقم:02070. 
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ولذلك يرى الباحث تفاوئًا فيما بين كتابات العلماء في هذا الشأن» ويرى الخلط 
بين شروط الحتسب المولّى وامختسب المتطوع» على الرغم من الاختلاف فيما بينهماء 
كما سنبيّنه بإذن الله. 
ونبدأ أولا بتعريف الشرط: 

فالشرط في اللغة: العلامة الدالة المميزة ئّ وقد فرق بعض العلماء بين الشورط 
-بسكون الراء- والشرط بفتحها-؛ فاعتبر في الأول معي الإلزام» وفي الغاني معن 
العلامة. ومنهم من ل يقرق6. 

وفي الاصطلاح: عرفه ابن قدامه بقوله: "وهو ما يلزم من انتفائه انتفاء الحككمء 
كالاحصان مع الرجمء والحول في الزكاة؛ فالشرط ما لا يوجد المغ روط مع 
عدمه. ولا يلزم أن يوجد عند وجوده"”. وقوله: فالشرط... توضيح وبيان. 

وعرفه الطحطاوي بقوله: "ما يتوقف على وجود الشيء؛ وهو حارج عن 


0-57 


وعرفه الجرجاني فقال: "هو الذي يتوقف عليه الشيء ولم يدهحل في ماهية الشيء 
ولناترقه"”. 
وقال الأستاذ مصطفى الزرقا: "كل أمر ربط به غيره عدما لا وجودًا وهو 
خارج عن ماهيته "9 
وهكذا نرى أن جميع التعاريف هنا ترتكز على نقطتين: 
أولهما: توقف وجود الشيء على وجود شرطه. فلا وجود للصلاة من غير 
وجود الوضوء. 


* مثل الإمام !١‏ «رحمه الله- في كتتايه الإحياء» 3/3 

مثل القاضي أني يعلى الحنبلي رمه الله- في كتايه الأحكام السلطائية, ص 268. 

* مثل الشيخ ابن الأخوة حرحمه الله في كنابه معالم القربة؛ ويبدو لي أنه أحذها من الغزالي. 

“مثل الشيخ أبي نصر الشيزري -رحمه الطب في كتابه غماية الرتية. 

* انظر القامرس الحيط مادة (شرطع وكذا المسجم الوسيط.. 

© انظر السبب عند الأصولبين للدكتور عيد العزيز الربيعة(1/ 103 و 2/ 31) 

” روضة الناظر ص 57 

* حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص 201. 

* التعريفات ص 126 

*' المدعل الفقهي (325/1) فقرة 141. وانظر السبب عند الأصوليين (003/1) و (031/2. 
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وثانيهما: روج الشرط عن ماهية المشروط له: فالضوء خخارج عن ماهية 
الصلاة وحقيقتها. 
والشروط ثلاثة أنواع: 
1. العقلية: مثل الآلة للنجارة. 
2. والشرعية: مثل الطهارة للصلاة. 
3. والجعلية: مثل دخخول الدار للطلاق المعلق يهذ. 
والذي نقصده متها في بحشا: الشروط الشرعية؛ وها أقسام من حيثيات مختلفة» 
بتعلق موضوعنا بثلاثة منها هي: شروط الصحة» وشروط الوجوب؛ وشروط التولية. 
وبناء على هذا نرى أن شروط المحتسب ثلاثة أنواع: 
1- شروط الصحة. 


2- شروط الوجحوب. 
3- شروط التولية. 
وإليك تفضيل كل متها: 
1- شروط الصحة: 
ويقصد يما الشروط الي يحب أن تتوفر في امختسب لتقع حسسيته على الوحه 
الشرعي؛ فينال عليها الثواب؛ ولا يلزم من ذلك أن تكون الحسبة واجبة عليه. وهفذه 
الشروط هي: 
التمبيزء والإسلام والعلم بحكم امنكر. 
1. التمييز: ويراد به مطلق الإدراك» والقدرة على التفريق بين الخير والشر» والنفع 
والضر. وقد أمر الشارع بتوجيه الخطاب إلى الصبي في سن التمييز تدرييا له 
على الخيرءقال -يَلِ- :" مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع ستين؛ 
واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين» وفرقوا بينهم في المضاحع'”. وهذا يفيد 
صحة أعمال الخير منهم. قال الإمام الغزالي -رحمه الله-: " فأما إمكان القعل 
وجوازه- فلا يستدعى إلا العقل حي إن الصبي المراهق للبلوغ المميز وإن لم يكن 


انظر حاشية الطلحطاوي على مراقي الفلاج ص 201. 
2 رواء أحمده وأبو دارد؛ عن عبد الله بن عمرو واللفظ لأبي داود وانظر المسند ص 506 رقم 6689 وسسنن أبي داود في 
كتاب الصلاة- باب من يؤمر الغلام بالصلاة ص 84 رقم 4795. 
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مكلقا فله إنكار المتكرء وله أن يريق الخمرء ويكسر الملاهي» وإذا فعل ذلك 
نال ثوابا"*. والحديث المتقدم يفيد: أن الصبي اللميز أهل- في الجملة- للطاعلت: 
وإن لم يكلف بما لقصوره؛ لذلك إن فعلها على وجهها قبلت منه؛ رإن تركها ل 
يؤاحذ عليها. فلا يقال بعدم صحتها منه لعدم تكليفه بماء إِذْ لا علاقة بين الصحة 
والتكليش» ,فللزاة نا تلفت بعيلؤة النصة بولتاتها إن أذقا ضحت منهاة. ثم إن 
التكليف يتطلب كمال الأهلية في المكلفء ونظرا لخفاء هذا الكمال ربطه 
الشارع بأمر يدرك بالحس هو البلوغ. أما الأداء هنا فلا يحتاج إلى الكمال؛ 
وإنما الجاحة فيه إلى مطلق الفهم والإدراك» وهو حاصل عند المميز. 

2. الإسلام: فلا بد لمن يقوم بالاحتساب أن يكون مؤمنا بالله ودينه» حب يكون أهلا 
لنصرة شرع اللهء إذ كيف يتأئّى منه جحود ونصرة لشيء واحد في آن واحد؟! 
فهذا تناقص يأباه الإسلام؛ ولا عبرة بمكابرة البعض في ذلك. يقول الله تعالى: 
(وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلنه هباء منثورا) ” فلو صصح العمل من الكافر 
لأثيب عليه» ولما جعل هباء متثورا”. إذن فلا صحة لعمل شرعي إلا بالإسلام. 

3. العلم بحكم المنكر: وهذا شرط أساسي في كل محتسب» حى يقع احتسابه على 
الوجه الحق؛ فاعتباره ثمرة صحة صدوره؛ ولا يتم ذلك إن صدر عن حهل؛ لأن 
الاحتساب هداية إلى الخير» لا إضلال وتخبط» فلا بد فيه من العلم والمعرفة» قال 
تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان 
عنه مسئولا)”.فإذا حرم على المرء اتباع ما ليس له به علم- سرع عليه أمر 
الآخرين بذلك. ومن أمر عن جهل أو ّي عن جهل؛ فقد ضلّ وأضل. قال 
رسول الله - "حي إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رعوسًا جهالاً فسعلوا فأفتوا بغير 
علم فضلوا وأضلوا"”. ويروى عن ابن عمر مرفوعا: "لا تأمر بالمعروف ولا تنه 


' الإحياء: (14/3). وانظر أصول الدعرة: 1712 

انظر بداية الجتهد: (113/1). 

الفرقان: 

“ انظر ال /15). ومعالم القربة: (52)؛ وأصرل الدعوة: (171). 

" حور الإنراد ققد 

* رواه اليخخاري في كتاب العلم- باب كيف يقبض الغلم ص 45 رقم 300 
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عن المدكر حبق تكون عالما وتعلم ما تأمر به"”. وهو معيق صحيح يؤيده التقل 

والشرعة. هذه هي الشروط الي يحب أن يتحقق يما انحتسب؛ ليكون احتسابه 

شرعياء ولا عبرة باحتساب من فقدت منه أو اختل فيه واحد منهاء ولا تسترتب 
ليه أية إثابة دنيوية أو أخروية. ومما تقدم نعلم صحة حسبة الصبي المميز والمرأة» 
والعبد والفاسق ممن استوق الشروط المذكورة. 

4. شروط الوجوب: وهي الشروط الي يجب أن تنبت في المرء حى يكلف 
بالاحتساب» وهذه هي: البلوغ» والعقل؛ والإسلام؛ والعلم بحكم لمتكرء» 
والقدرة. وإليك بيانها: 

-البلوغ: وهو علامة القدرة على فهم دليل التكليف؛ إذ القدرة هذه شسرط 
التكليف أصلاء ولا تتحقق إلا بالقعل. ولما كان العقل أمرًا فيا لا يدرك 
بالحس الظاهر- ربط الشارع التكليف بأمر ظاهر يدرك بالحس هو مظنة للعقلى؛ 
وهو البلوغ. ونعني به الاحتلام في الصبي؛ والحيض أو الحبل في الأتقى؛ لقوله 
تعالى: إوإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستئذنوا كما استأذن الذين من قبلهم)ة. 
ولقوله - يك : " لا يقبل الله صلاة حائض إلا مخمار"*. وقوله -عليه الصلاة 
والسلام-: "إن المرأة إذا بلغت ايض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذاء 
وأشار إلى وجهه وكفيه'” وإذا لم يحتلم الصبي أو تميض الأتثى- فالراحح عند 
جمهور العلماء أن البلوغ يحصل باكتمال سن الخامسة عشرة؛ لأن علامة لويم 

تظهر فيه غالباء وحديث عطية القرظي يُعَدُ شاهدا في هذا امخال» وهو: "عن 
عطية القرظي قال: عرضت على رسول الله- يَلِ- يوم قريظة فكان من أنبت 
قتل» ومن لم ينبت لي سبيله» فكنت فيمن لم ينبت» فخلي اي وجاء 


أ رواه ابن التجار والديلمي» كما في كتر العمال برقم (5560). 

*انظر شرح صحيح مسلم لموسى شاهين: (094/1. 

* سورة التوره آية 59. 

* رواه أحمد: وأبر داودء رانظر المسند ص 1879 رقم 25682 وسنن أبي داود؛ كتاب الصلاقء باب المرأة تصلي يقير 
مار ص 106 رقم 641 

* رواه أبر داود. في كتاب اللبلس؛ باب فيما ثيدي المرأة من زينتهاء ص 621 رقم 4104, 

© رواه الترمذي في السير- باب ما جاه في التزول على الحكم. وقال: حسن صحيح. وانظر جامع السترمذي ص 385 
رقم(0584. 
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في الحديث: "رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حت يستيقظ»؛ وعن الصبي حق 
يحتلم وعن انون حي يعقل"*. وقد اتفق العلماء على ذلك. 

-العقل: إذ لا يفهم الخطاب إلا عاقل؛ والخطاب لا يتوجه إلا لمن يفهمهء 
ومن هنا اتفق العلماء على سقوط التكليف عن امجنون. وتقدم الحديث بهذا 
الشأن ".. وعن انون حى يعقل". 

-الإسلام: سيق أن الإسلام شرط صحة» ولا أعلم خلافا في هذاء أما كونه 
شرط وجوب» فيرى بعض العلماء أن الكافر يخاطب بالإسلام أولاء؛ قإن 
استجاب خخوطب بفروع الشريعة؛ وبناء على هذا فالإسلام شرط وجوب. قال 
في المغين في أصول الفقه: "ولم يجب على الكافر شيء من الشرائع الي هي 
الطاعات لما لم يكن أهلا لثواهاء ولزمه الإيمان لما كان أهلا لوجوبه ووحوب 
حكمه "2 ويرى فريق آخر من العلماء أنه يخاطب بفروع الشريعة ولو لم 
يسلمء على الرغم من أما لا تصح منه إلا بالإسلام. ومعن هذا أن استجاية 
للفروع من غير استجابة للإسلام غير معتبرة؛ إذ شرط صحة الطاعات: 
الإسلام» وتكون فائدة هذا الخطاب زيادة العذاب على الكافر. أذ من قوله 
تعالى: (قالوا لم نك من المصلين» ولم نك نظعم المسكين..). قال في البرهفان: 
"ذهب بعض أصحاب أبي حنيفة إلى أن الكفار غير مخاطبين بفروع الشسريعة» 
وظاهر مذهب الشافعي سرحمه الله- أهم مخاطبون إا'*. ثم قال: "التحقيق 
عندي في ذلك كله أن الكافر في حال كفره يستحيل أن يخاطب بإنشاء فووع 
على الصحة؛ وكذلك القول فيما يقع آخيرًا من العقائد في حق من لم يصح 
عقده في الأوائل.. ولكن هؤلاء مخاطبون بالتوصل إلى ما يقع آخخرّ ولا 
يتنجز الأمر عليهم بإيقاع المشروط قبل وقوع الشرط””. وحاء في حاشسية 
الطحطاوي على مراقي الفلاح؛ عند قوله "إذ لا يخاطب كافر بفروع الشريعة": 


'رواه في كناب المدود- باب في الغهنرن يسرق أو يديب سانا م 665 رقم 4403 واين ماحه في الطلاق- لاق 
المعتوه والصغير والنائم ص 292 رقم 2041. 
* الغنى في أصول الغقه الحلال الدين الخبازي ص 363 
“للدثر: (قه و 4ه. 
البرهان في أصول الفقه للحر يني 1/ 107. فقرة: (03. 
* الوهان في أصول الفقه: (1/ 108) فقرة: (34). 
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"هذا أحد أقوال ثلاثة» وصحح الثاني: أفهم مخاطبون ا أداء واعتقاداء ونقلت 
أصحيته. 
الثالث: أنمم مخاطبون بها اعتقادا لا أداء. وأعدها أوسطها"”.. انتهى. 
وهكذا يظهر لي أن الكافر مخاطب بالإيمان أولاء ثم بعد الاستجابة يوحه 
الخطاب إليه بالفروع. وعلى هذا يكون الإسلام شرطًا للتكليف بالفروع؛ 
لأن صحة أدائها متوقفة على الإسلام» ولا فائدة من أدائها بدون صحة. 

-العلم بحكم المنكر: على تحو ما نقدم في شروط الصحة؛ ويضاف هنا أنه 
يجب على المكلف أن يعلم أركان الإبمان» وأركان الإسلام وأمهات الفضائل» 
مثل: بر الوالدين» وصلة الأرحام» وموالاة المؤمنين» فهي مأمور يما ومعلومة من 
الدين بالضرورة» فلا يحل له جهلها. ويجب عليه أن يعلم المكفرات وأمهات 
الفواحش» مثل: عبادة غير اللهء وتعظيم الصليب؛ وموالاة الكافرين» والزن» 
والربا؛ لأنه مخاطب باجتابهما قطعاء ولا يتم له البعد عنها إلا بالعلم يبحرتها. 
ولذلك كان المفترض في حق المسلم: العلم .مثل هذه الأمور» وبالتالي فهو 
متحقق بشرط وجوب الاحتساب على مثل هذه المنكرات. أما المنكرات الظنية 
الحزئية» فقد يعلم بعضها ويجهل بعضهاء فما علم منها تحقق فيه شرطه؛ وما 
جهل منها فلا يجب عليه الاحتساب فيه بل لا يصح منه كما تقدم. 

- القدرة: ونقصد بما القدرة على التغيبر باللسان أو اليدء بالقول أو الفعل. أما 
الإنكار القبي فيقدر عليه كل مسلم؛ فهو واحب عين لا تخلاف فيه؛ إذ كل 
مؤمن صادق الإعان- حب الله إليه الإمان وزينه في قلبهء وكرّه إليه الكفر 
والفسرق والعصيان. قال تعالى: (ولكن الله حبّب إليكم الإمن وزينه في قلوبكم 
وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان»”. 
واستفدنا هذا الشرط من قوله تعالى: (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها)3) 
ومن قوله يلك : " من رأى منكم منكرا فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلساتنه» 
فإن لم يستطع فبقلبه.." الحديث رواه مسلم. 


حاشية الطحطاوي على مراتي الفلاح صن 60م 
ره 7 
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وقد ذكر الغزالي -رحمه الله- أن سقوط الوجوب لا يقف على العجز الحسيء بل 
يلحن به ما يخاف عليه مكروها يناله؟. وفي هذا الإطلاق نظر؛ إذ ينبغي أن يقيد المكروه 
بكونه ثماثلا لضرر المنكر الحاصل أو أشد؛ لأن حصول المكروه لمن يأمر وينهى غالب»ء 
فلو عددنا عدمه شرط وجوب ف الاحتساب لأسقطنا- على وجه العموم- ركنا مهما 
من أركان إصلاح المجتمع الإسلامي! ألا ترى أننا أوجبنا الجهاد على المسلم على الرغم 
من حصول المكروه فيه؟ وأن الفقهاء عملوا بقاعدة: "الضرر الأشد يزال بالضرر 
الأخحض"2 وقاعدة "الضرر الخاص يتحمل لدفع الضرر العام" "2 ومعلوم أن ااهل في 
أمر المنكر يسهل شيوعه وانتشاره. 

وذكر الغزالي أيضا أن الوجوب يسقط عند العلم بأن الإنكار لا ينفع” وفي هذا 
نظر؛ لأن الإنكار ولو لم ينفع المنكر عليه فانه ينفع. لقوله تعالى:(وإذ قالت أمة مهم لم 
تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبمم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما 
نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذبن ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا 
يفسقون)ة. 

فالمتسب يبرئ ذمته بين يدي الله سيحائه, 

لكن إذا كان المنكر قادرًا على الإنكار بالقول فحسبء وقد سبق منه ذلك» أو 
علم سبقه من غيره والمتكر بحاله- فأرى أن الإنكار السابق يجرئ عنه إن شاء الله. مغال 
ذلك: لو رأيت مسلما يحلق لحيته: فأنكرت عليه؛ أو علمت الاحتساب من غيرك 
عليه؛ ولكنه مع ذلك لم يستجبء فلا أرى وحوب الإنكار عليه كلما رأيته. 

وقد فرع الغزالي -رحمه الله- على المعنيين السابقين: وف المكروه وعدم 


الأولى: أن مجتمع المعنيان- خحوف المكروه وعدم الإفادة- وهنا يسقط وجوب الحسية: 
بل ربما حرم في بعض المواضع؛ كأن يتسبب في وقوع ضرر أعم. وفي مثل هذه الخال 


' انظر الإ 
شرح السابق ص: 145. 
3 شرح القواعد الفقهية للشيخ أحمد الزرقا ص: 143 
“انظر الإحياء ؛ (26/3). 
“سورة الأعراف: 164ء 165 
؟ السابق؛ ( 3/ 06 
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تلتزم العزلة إلا الحاجة. وإذا غلب على ظنه أنه سيحمل على الفساد وجيت عليه 
الهجرة إلا إن تعذرت. 
الثانية: أن ينتفي المعنيان جميعاء وعندئذ تلزمه الحسبة بلا علاف. 
الثالئة: أن يخاف المكروهء ولكن يغلب على ظنه الإفادة في تغيير المدكر» كأن يخشى 
سطوة أمير أو انتقام حاكم؛ ولكن يعلم أن المنكر سيزول» ففي مثل هذه الحالة 
يرى الإمام الغزالي أن وجوب الاحتساب يسقطء ويبقى الاستحباب. وأرى أن 
الحكم هنا يختلف باختلاف الأشخاص والظروف» فعلى الحتسب أن يعمل 
فكره ويجتهد في دراسة المقدمات والنتائج ليتوصل إلى الأخمذ بأهون 
الضررين؛ واضعًا أمامه معيارا مبدثيا في المسألة» هو: أن الوجوب يسقط عند 
توقع ضرر لا يحتمل» أو لا يعقل تحمله في سبيل المنكر المزال. 
الرابعة: ألا يخاف المكروه» ولكن يغلب على ظنه عدم الإفادة في تغيير المتكر. فيرئ 
الغزالي هنا سقوط وجوب الاحتساب» وبقاء الاستجابة لإاظهار شعائر 
الإسلام» وتذكير الناس بأمر الدين. 
وكأن الغزالي -رحمه الله.- يراعي حال المرتكب في هذه الحالة؛ وأرى تقدم 
مراعاة حق الله فيهاء وحق الله يقتضي الاحتساب هنا إقامة للحجة؛ كما جاء في قوله 
تعالى: (وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قومًا.. ) الآية. مع الأخذ بعين الاعتبار سبق تقدم 
الاحتساب أو عدمه؛ كما ذكرنا. 
هذه شروط وجوب الاحتسابء وإذا اختل واحد منها سقط الوجوب عن العيد 
ولم يكن مطاليا به» لكنه لو كلف نفسه به فيصح منه إن استوق شروط الصحة كما 
تقدم. فمثلا لو احتل فيه شرط القدرة» وتحققت فبه بقيت الشروط» صحت حسبته 
وإن تحمل أكثر مما يطيق؛ لأن شروط الصحة متوافرة فيه. 
أما لو اختل فيه شرط الإسلام؛ فلا تصح منه الحسبة لاتعدام شرط من شروط 
الصحةء وهكذا... 
2- شروط التولية: وهي أشد من الشروط السابقة؛ لأن التولية توجب توفر أهلية 
ولاية أمر من أمور المسلمين» فليست القضية هنا متعلقة بالحسبة- أمرًا وميا 
فحسب» بل متعلقة بولاية الحسية بصفتها ولاية من أهم الولايات في الججمع 
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الإسلامي كولاية القضاءء والخراج» وغيرها. لذلك أرى أنه يحب التفريق 
بشكل علمي بين شروط الحتسب المتطوع وشروط الختسب المولّى؛ فالمتطوع 
يكفيه أن تتوفر فبه شروط صحة الحسبة. أما المولّى» فلا يجوز للسلطان أن يوليه 
وهو قاصر عن شروط ولاية الحسبة: بل عليه أن يبحث عن الكفء الملستوق 
اللشروط؛ وعند الاضطرار يختار الأمثل فالأمثل» فقد ورد عن الني - - أنه 
قال: " من استعمل رجلا من عصابة؛ وفيهم من هو أرضى لله منه؛ فقد خحان 
الله ورسوله والمؤمنين ””. وقال أيضا: "من ولي من أمر المسلمين شيئا فأمر 
عليهم أحدا محاباة فعلية لعنه الله لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا حق يدخله 
جهنم””. وبالنظر إلى طبيعة الحسبة» وأخذا بما ذكرنا ثرى أن شروط ولاية 
الحسبة هي: البلوغ: والعقل؛ والإسلام» والعلم.؛ والقدرة: والعدالةء 
والذكورة» والحرية؛ وكون التولية من السلطان أو نائبه. 

1. البلوغ: وقد تقدم الحديث عنه في شروط الوجوب. ونضيف هنا أن كمال الأداء 
لا يتم إلا بالبلوغء وأن الصغير لا ولاية له على تفسه؛ فليس له أن يلي أمر غيره. 


2. العقل: سبق الكلام عنه في شروط الوجوب. ونتبعه بأن الجنون لا ولاية له على 


نفسه فكيف تكون له ولاية على الآخرين؟ وهو عاجز عن فهم الخطاب. فكيف 
يقهمه غيره؟!. 


3. الإسلام: تقدم في شروط الصحة وشروط الوجوب؛ ونزيد هنا أن الكافر لا حق له 


في الولاية على المسلمين أبداء لقوله تعالى (ولن يجعل الله للكفرين على المؤمنين 
سبيلا )”.ويعجبئ في هذا الصدد قول ابن جماعة رحمه الله: "أما ما يجني من المسلمين 
من راج أو عشر أو غير ذلك- فلا يجوز تولية الذمي فيه؛ ولا تولية شيء من أمور 
المسلمين؛ وقال تعالى: (ولن يجعل الله للكافرين على المؤهنين سبيلا 66 ومن ولّى ذميا 
على مسلم فقد جعل له سبيلا عليه وقال تعالى : (لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء 


رواه الحاكم في المستدرك؛ عن ابن عياس 92/4- 93 وقال: هذا الحديث صتحيح الإسنتاد. 
رواه أحمد عن أبي بكر -#ه- ص 39 رقم 21. 
سورة الساء آية: 141 
تقدم عزوها. 
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بعضهم أولياء بعض ومن يتوهم منكم فإنه منهم ©6؛ ولأن تولية الكافر على المسلم 

تتضمن إعلاءه عليه» وإعزازه بالولاية» وذلك مخالف للشريعة وقواعدهاء وقال 

تعالى: (لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء)2: نسأل الله العافية في الدنيا 

والآخرة"”. 

4. العلم: وهو: معرفة الشيء على ما هو به؛ أ أو: إدراك الشيء بحقيقته. ولما كانت 

الولاية هنا متعلقة منصب الرقابة الشرعية على أفعال العباد وتصرفالهم- وجب 

على امحتسب العلم بأحكام هذه الأفعال والتصرفات؛ إذ هي موضوع عمله. 

وهذا العلم ينطبق أصالة على معرفة علم الفقه» ولكننا نتجوز قتعبر عنه بالعلم 
الشرعي؛ إذ الأصل بالعالم الشرعي المعرفة بعلم الفقه. ولا بد من هذه المعرفة في المحتسب 
ليتمكن من إرشاد الناس وتصحيح معاملاتهم؛ إذ بدوفمًا يصبح الإرشاد إضلالاء 
والإصلاح إفسادا. قال رسول الله يك : "إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من 
العياد, ولكن يقيض العلم بقيض العلماء, حت إذا لم يق عالما اتخذ النّاس رعوسًا جهّالا 
فسكلوا فأفتوا بغير علم؛ فضّلوا وأضلُوا "*. 

وإذا كان طلب العلم فريضة على كل مسلم تبعا لضروريات حياته» فإن فريضته 
على المحتسب آكدء لأن عليه في طلب العلم حقين: حق تفسه؛ وحق من ولي عليه أمسر 
اباد 

قال -ي- : "طلب العلم فريضة على كل مسلم"”. ولا خلاف بين العلماء في 
هذا الشرطة. 

أما الضروريات من الدين- فمعرفة المختسب يما يقينية لا تقنيد فيها. 

وأما الحزئيات الفرعية الي يتوصل إلى معرفتها بالاجتهاد وغلية الظن- فيرى بعض 
العلماء أنه يجب أن يكون يحتهدا فيها. 


سورة االمتحنة: 1. 

تحرير الأحكام غي تدير أهل الإسلام لبدر الدين ابن جماعة ص (264). 

تقدم تخريهه ض 18+ حاشية رقم (4. 

6 رواه ابن ماحه في باب فضل العلماء.. مى 34 رقم 224, 

“ انظر نهاية الرتبة ص (6)) ومعلم القربة ص (52): والأحكام السلطانية لأني يعلي ص (0269). 
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الأرقاف والمعتضاب 


ويرى آخرون أن الاجتهاد هنا ليس شرطاء وإنما يكتفي بمعرفة الأحكام ولو تقليدا 
لإمام من الأئمةأ» وأرى عدم اشتراط الاجتهاد: وإإما اشتراط العلم بالأحكام مع القدرة 
على النظر وفهم الأدلة» بالنسبة للمحتسب الأعلى في المدينة» أما نوابه ومساعدوه 
فيكفي فيهم العلم بالأحكامء سواء أكانوا أهلا للنظر والاستدلال أم لا؛ إذ باستطاعتهم 

الرجوع إلى الحتسب الأعلى عند الإشكال أو التراع. 
وها أن امختسب بارس الرقابة على المهن والصنائع وما يجري فيها مسن غش أو 

تدليس أو تغرير» فهل عليه أن يكون خبيرا فيها؟. 
يقول أبو يعلي الحنبلي: " ومن شروظ والي الحسبة أن يكون عبيًا "2.. ولككن لآ 

أدري هل الكلمة في المطبوع صحيحة على هذا الوجه؟ أم أنها محرفة عن كلمة "حرا" ؟ 

أما الحرية فلا بد منها كما يأني» وأما الخبرة فالواقع أن تمام الاحنساب لا يكون إلا 

بالمعرفة المهنية» لكن اجتماع العلم الشرعي والخبرة المهنية في شخخص واحد شبه متعذر. 
يضاف إلى هذا تنوع المهن وتشعبها؛ لذلك أرى الاستعانة بخبير في في كل صنعة» 

اتتوفر فيه النسبة الضرورية من شروط المحتسبء ويمكن الاكتفاء بخبير في كل صدف أو 

قسمء بدل الأحف بالتشعب الدقيق في هذا المحال؛ لأن العلم الكلىّ هنا يهدي إلى المدف» 

وهو متوفر ني الأقسام. 

5. القدرة: نضيف إلى ما قدمناه عن الفدرة في شروط الوجوب: أن المحتسب الموى 
تفرض عليه الحسبة فرض عين» فلا بد من توفر القدرة في شخصه. لذلك يجب أن 
يكون كامل اللجسمء قوي الشخخصية» خاليا من العجز الحسي أو المعنوي» كما 
يجب أن يمنح السلطة الكافية للإصلاح؛ وعندئذ تراه قوي اللمانب؛ مهيب 
الطلعة؛ نافل الكلمة. 
ويذكر الشيزري " أن أتابك طنتكينة سلطان دمشق طلب محتسباء فذكر له 

رحل من أهل العلم. فأمر بإحضاره» فلما بصر به قال: إن وليتك أمر الحمسبة على 


انظر الأحكام السلطائية لأبي يعلي ص (269))؛ ومعالم القربة ص (53)- 
الأحكام السلطانية لأبي يعلي ص (269). 
* أنابك: لفظة تترية معناها: الأب. وكانت تطلق على مربي أولاد الملرك؛ وذكر عحنق " غماية الرتبة " ص 7 : أن 
غتكين هذا هر طفتكين بن عبد الله أمين الدولة ظاهر الدين أبر منصور. ملوك السلطان ططش السلحوقي 
بدمشق؛ وقد ترقى حي صار أتايكا ثم سلطانا. 
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الناس» بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: إن كان الأمر كذلك- فقم عن هذه 
الطرّاحة” وارفع هذا المسند. فإهما حرير» واخلع هذا الخاتم فإله ذهبء فقد قال 
ابي -يْك- في الذهب والحرير: " إن هذين حرام على ذكور أمت"” قال: فنهض 
السلطان عن طرّاحته. وأمر برفع مسنده» وخلع الخاتم من إصبعه. وقال: قد ض 
إليك النظر في أمور الشرطة؛ قما رأى الناس محتسيا أهيب منه"3. 

وآثار هذا امحتسب وأمثاله مشاهدة في الجتمعات الإسلامية» فكلما قوي شأن 
الحسية في يلد» صلح حال النختمع واستقامت معاملاته. 
6. العدالة: وهي في اللغة الاستقامة*؛ وف الاصطلاح الشرعي عبارة عن الاستقامة على 

طريق الحق بالاجتناب عما هو يحظور ديكا 

أو هي: ملكة راسخخة في النفس تمنع صاحبها من ارئكاب الكبيرة والإصرار على 
: " وأحسن ما قيل في تفسير العدالة: أن يكون 
مختنبًا للكبائر ولا يكون مصرًا على الصغائر» ويكون صلاحه أكثر من فساده» وصوابه 
كت من ميد آي 

وقد ذكر الغزالي -رحمه الله- اختلافا في اشتراط العدالة» حيث نقل اشتراطها عن 
قوم ثم قال: " وها الح أن للفاسق أن يحعسب"*. وأرى أن حمل الاشتراط على 
امحتسب المولّى ينفي التعارض مع قول الغزالي؛ لأن الغزالي يتحدث عن الحسبة مطلقَاء 
لا عن الحسبة من حيث كوفا ولاية. ولا شك عندي في عدم اشتراط العدالة في الحتسب 
المتطوع؛ لأنه مأمور بالاحتساب كما هو مأمور بالعدالة» ولا يتوقف أمره ذاك على 
أمره هذاء وليس امتثال أحد الأمرين شرطا في صحة امتثال الآخر. 


عبقيرةة. وقال أن عاهية اب ن:عابد 


' الطرّاحة: مرتبة يفترشها السلطان إذا جلس. 
رواه أحمد عن علي ص (115) رقم 935 وأبو داود في اللباس باب في الحرير للنساء ص (615) رقم 4057. 
*غهاية الرتبة للشيزري ص (0. 
* القاموس الحيط مادة " عدل". 
* التعريغات للجرجان ص (0147). 
انظر : حاشيي قليوي وعميرة على شرح المنهاج للمحلي: (4/ 319). 
” حاشية ابن عابدين على الدر المختارة (4/ 0872. 
* الإسياء: (15/3). 
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لكن ورد تأنيب وتوعد لمن يأمر بالمعروف ولا يفعله؛ أو ينهى عن المذكر ويقصع 
فيه» مثل قوله تعالى: (أتأمرون الناس بالبر وتدسون أنفسكم)". وقوله عز وجل: (كسبر 
مقنًا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون )5. 

ومثل حديث رسول الله يك : "يوي بالرحل يوم القيامة فيلقى في النار» فتندلق 
أقئاب بطنه فيدور يما كما يدور الحمار بالرحى» فيجتمع إليه أهل النار» فيقولون: يا 
فلان مالك؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى» قد كنت آمر 
بالمعروف ولا آنيه» وأفى عن المتكر وآنيه ". 

وهذا- فيما أراه- جزاء على تقصيره في امتثال ما دعا إليه» واجتناب ما غمى 
عنه» لا عقوبة على احتسابدة. 

أما امختسب المولّى» فالظاهر اشتراط العدالة في حقه بلا خلاف؛ لأن المسبة 
ولاية» والقاسق ليس أملالحاة. وقد ذكر شرط العدالة كل من أبي يعلي” وابسن 
الإحوة” واين جماعة”. 

فامختسب المولّى سيقبل كلامه في الآرين؛ وهو .عثابة شاهد في كثير من الأحيان» 
فكيف يلتفت إلى شهادته ويقبل قوله إن لم يكن عدلا؟! والله سبحانه يقول: (ثمسن 
ترضون من الشهداء )". والفاسق غير مرضي الشهادة. 

وما ساقه الغزالي من أدلة لصحة احتساب الفاسق» إما هو لإقرار احتسابهء لا 
الصحة إسناد منصب الحسبة إليه. فليتتبه الباحث لذلك ولا يقع في الخلط. ومجمل أدلته 
يتركر فيما يأني: 


رواه البعاري في كتاب بدء الخلق- باب صفة النار ص (626) رقم 3267 ومسلم في باب عقوبة من يأمر بالمعروف 
ولا يفعله. ص (1595) رقم 2989. واللفظ له. 
* انظر شرح صحيح مسلم لموسى شاهين (095/1. 
انظر رير الأحكام ص (207م 
في الأحكام السلطانية ص (269). 
0 "معالم القرية "ص (51). 
2 تحرير الأحكام ص (211). 
سورة البقرة: (282). 


أوقاف السنة لايق الدد 2 ربيع الأول 1423 ف / ملير 2002م 


أ- عموم الآيات والأحاديث الواردة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
ب- إجماع المسلمين على جواز الحسبة من كل مسلم. 
ج- ما كان عليه الصحابة -رضوان الله عليهم- من القيام بالحسبة. 
د- لو اشترطنا العدالة في امحتسب لأدى ذلك إلى قفل باب الاحتساب؟. 
وهكذا نرى أدلته تعير عن جواز حسبة الفاسق» ولا تتعرض لصحة تولية الحسبة. 
وأذكّر يأن اشتراط العدالة في ولاية الحسبة وغيرها من الولآيات؛ إنفا هو في 
حالة الاعتيار كما في بقية الشروطء أما عند الاضطرار»ء فلا شك عندي في تقلمم 
الأمثل فالأمثل في الشروط كافة » حي ولو أدى الأمر إلى تقليد الفاحر. 
يقول ابن تيميه -رحمه الله- : "فلهذا يجب على كل ولي أمر أن يستعين يبأهل 
الصدق والعدل» وإذا تعذر ذلك استعان بالأمثل فالأمثل» وإن كان فيه كذب وظلمء» 
فإن الله يزيد هذا الدين بالرحل الفابعرء وبأقوام لا خخلاق لهم" 

2.7 الذكورة: إن تطوع المرأة المسلمة بالحسبة بين النساء لا حلاف فيه هي 
مأمور- في حدود طاقتها- بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في امجتمعات النسائية؛ 
كالرجل في المجتمعات العامة. 

يقول الله تعالى: (والمؤمنين والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون با معروف وينهون 
عن المنكر ».3 
وهذا فإن تولّي المرأة الحسبة على النساء جائزة» كما في الرقابة والتفتيش في مدارس 
البنات» والرقابة على الممرضات» والرقابة في الجمعيات النسائية. وإذا فرض وجود أسواق 
خاصة بالنساءء فللمرأة أن تكون مختسبة مساعدة فيها» تابعة محتسب أعلى. 
أما تولي الحسبة على الرحال فأرى أنه لا يجوز لما يأني: 
أ القول الني -#- : " لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة "*» فهذا وإن ورد في 
الولاية الكبرى فالظاهر من التطبيق العملي في شؤون الولاية في عهد الخلفاء 
الراشدين تموله لكل أنواع الولايات على الرجال. 


' انظر الإحياء: (15/3)» وانظر شرح صحيح مسلم لمرسى شاهين: (294/1). 
“الحسبة في الإسلام لابن تيميه ص: (9). 
*سورة القرية: (01). 
“رواه البخاري في كتاب الفان ص (1356) يرقم 7099 
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ب- ولأن الحسبة تقتضي الاختلاط والتعرف على امختسب عليهم؛ وهذا محظور على 
المرأة لما فيه من ضرء يقول -#ي-: " ما تركت بعدي فتئة أضر على الرحال 
من سا2 

ج- ولأن مبئن أمر المرأة على الستر» وعملها هذا يدعوها إلى الخروج. يقول رسول 
الله -88-: "المرأة عورة فإذا حرجت استشرفها الشيطان "2 

وما ذكر من أن الني ييه استعمل امرأة تسمى أم الشفاء الأنصارية على حسبة 

بعض الأسواق- فلم يثبتء” بل قال ابن العربي في أحكام القرآن: " إغا هو من دسالس 

المبتدعة في الأحاديث" 4 

ولكن بعض العلماء يرى توجبه هذا- إن صح- على أن ولايتها كانت في أمسر 
تماص بشؤون النساء”. 

ويظهر لي: انه لا ينبغي الاختدلاف في عدم جواز توليتها الحسية على الرجال لما 
تقدم من أدلة. وأؤكد أنما إذا نحتيرت للحسبة على النساء فيحب أن يراعى فيها 
الأوصاف المناسبة من سنّ وعفة وكمال؛ تحنبا للفتن؛ وأن تكون تحت إشراف متسب 

أعلى من الرجال. 

8- الحرية: فيشترط في متولي الحسية: أن يكون حرًا غير ملوك لإنسان؛ إذ المملوك 
مشغول بخدمة مالكه؛ ومنصرف لامتثال أوامره» ولا ولاية له على نفسه» فهو قاصر فٍ 
هذا الشأن. 

وقد نص الفقهاء على نقص أهلية العبد في التصرف"» والولاية من أقوى مراتبه. 
ولم يذكر الغزالي هذا الشرط؛ لأن حديثه عن الحسبة جاء مطلقاء لا عن ولاية 
الحسبة كما قدمناه. ولهذا قال: " ويدخحل فيه- أي في امخغسب- الفاسق والرقيق 

وللرأة". 


'رواة البخخاري في كتاب النكاج- باب ما يتقي من شؤون المرأة ص (1010) رقم (5096) ومسلم في كتاب الذكسر 
والدعاء- باب أكثر أهل الحنة... س (1465) رقم 2740 

*رواه الترمذي- باب استشراف الشيطان- ص (284) رقم 1173. وانظر حاشية ابن عابدين 4/ 356 

*انظر التراتيب الإدارية للكتاني (285/1). 

أحكام القرآن لابن العربي: (01457/3. 


أوقأفا السنة الثانية, السد 2 ربيع الأرل 1423 ف / ماير 2002م 


لكن ابن الإحوة اضطرب كلامه ف ذلك» فعلى الرغم من اشتراط الحرية في 

امحتسبء فإنه بعد قليل ذكر عبارة الغزالي المتقدمةة. 

9- كون التولية من السلطان أو نائبه: إن ولاية الحسبة كغيرها من الولايات لا بد فيها 
من عقد التولية من السلطان أو نائبه» فالسلطان هو المسؤول الأول عن إقامة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لأنه خليفة في إحياء شعائر الإسلام. قال أبو يعلى عند 
تعداده ما يلزم الإمام من أمور: " أحدها: حفظ الدين على الأصول الي أجمع عليها 
سلف الأمةء فإن زاغ ذو شبة عنه بين له الحجة وأوضح له الصواب وأخذه يما يلزمه 
من الحقوق والحدود. ليكن الدّين مخروسا من الخلل» والأمّة ممنوعة من الزللل"”. ولا 
كان السلطان عاجزا بنفسه عن الكفاية؛ وهو بحاحة إلى من يستعين به في مثل هذه 
الأمورء.على أن له استكفاء الأمناء وتقليد النصحاء فيما يفوضه إليهم من الأعمال*. 
وقد يفوض الإنابة في ذلك إلى بعض وزرائه» لذلك تصح تولية امحتسب من السلطان 
ومن الوزير المفوض؛ ومن عامل الإقليم-واليه أو أميره. وانتقد الغزاللي س رمه الله 
القوا بهذا الشرط؛ لأنه لم يفرد حديثه للمحتسب المولّى. وهذا قال: "الشرط الرابع: 
كونه مأذونا من جهة الإمام والوالي» فقد شرط قوم هذا الشرط ول يغبتوا للآحاد 
من الرعية الحسبة؛ وهذا الاشتراط فاسدء فإنَ الآيات والأخبار الي أوردناها تدل على 
أن كل من رأى منكرًا فسكت عليه عصىء إذ يجب يه أينما رآه وكيفما رآه على 
العموم: فالتخصيص بشرط التفويض من الإمام تحكم لا أصل له".” وأوردت كلامه 
نصا؛ لأييّن أن الغزالي إنما ينتقد كون الحسبة محصورة في المحتسب المولّى» لا أنه ينتكر 
تولية المحتسب. كما أن أدلته تصلح لاثبات حسبة المتطوع؛ وهذا لا خلاف فيه.© 
وأذكّر بأن التولية نفسها إذن بالاحتساب» فلا يظنّ وحوب انضمام الإذن إليها. هذه 
هي شروط امحتسب المولّى» فيجب أن يستوفيها كل من يوليه السلطان حسبة 
المدينة» كما يحب على السلطان أن يعطي هذا امحتسب المكنه الكافية والسلطة التامسة 


' الإسياء زق/فل 

2معالم القرية: ص: (51). 

* الأحكام السلطانية ص: (11)» وانظر تحرير الأحكام ص: (186). 

* انظر الأحكام السلطائية لأبي يعلي» ص: (12). 

* الإحياء: (19/3). 

“بل الحسية فرض كفاية على التطوع كما ذكرت مس: (24) من بحث الحسبة ومكائتها في الإسلام. 
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للقيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وأن بخصه بالعدد الوائي من الخسبراء 
والمساعدين والجند» حيث إنه يقوم بما يعجز عنه امحتسب المتطوع» ويكون المرحجع 
الأقرب للناس في هذا الشأن. وليعلم أنه مى تساهل السلطان في هذه الشروط عند 
إمكان وجودهاء أو منع امحتسب المولّى من السلطة اللازمة» أو نقص عدد الخنبراء أو 
المساعدين أو الجند عن المستوى المطلوب» ضعف شأن الحسبة. وقسد حال الناس: 
واختفت معالم الإسلام من مجتمع المسلمين. والشواهد في التاريخ الإسلامي على ذلك 
كثيرة» وقد أورد محقى "معالم القربة" نبذة طيبة حول هذه الفكرة في مقدمة 
التحقيق» فليرجع إليها من شاء. 
وف فاية الحديث عن الشروط أرى تصنيفها في جدول ليسهل على القارئ التمييز 
نينهاً: 
شروط الصحة: 1- التمييز» 2- الإسلامء 3- العلم يحكم المنكر. 
خوط الوجوب: 1- البلوغ ؛ 2- العقل» وب الإسلا:4- القدرة. 
شروط التولية: 1- البلوغ؛ 2- العقل» 3- الإسلام؛ 4- العلم؛ 5- القدرة» 6- العدالة» 
7- الذكورة؛ 8- الحرية» 9- كون التولية من السلطان أو ثائبه» 
رابعا: صفات المعتسب:+ 
للمحتسب صفات ينبغي أن يتحلى يماء ليكون محبب الطبع؛ مسموع الكلمة؛ مهيب 
الحضرة. وقد يصعب حصر هذه الصفاتء إذ لعاملي الزمن والبيئة تأثير فيهاء لذالك 
كان لزاما على الباحث أن يبين أعلاها رتبة: وأهمها أثرا. ومن استقرئي لما كتبء 
ونظري في أحوال بعض انحتسبين العاملين- استخلصت الصفات التالية: الإاخسلاص» 
والحزم» والورع؛ والعفة» والحكمة» والرفق؛ والأناة وهذا بياها: 
1. الإخلاص : إن الاحتساب عبادة من العابدات» فلا يغاب عليها المرء ألا بإخلاصض 
نيته لله تعالى + قال عر وجل :(وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين 26. وقال 
-ي- "نما الأعمال بالنيات؛ وإما لكل أمرىء ما نوى””. والإخلاص هنا يعيني 


رث كلمة *صفغات” على "آداب" هنا لأنها اكد في نظري من الآداب» وسيأتي الحديث عن الآذاب بعد الصفات. 


سورة البيئة:ق 
رواه البخاري ص21 رقم 1. ومسلم 1056 رقم 1907 
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الاحتساب لوجه الله وحده؛ لا لغرض سواه؛ من سمعة » أو جاه ؛ أو رزق. فإفا 
أخلص امحتسب في عمله لله تعالى» وتقرب إلى الله به» أحبه الله تعالى ووضع له 
القبول في الأرض. جاء في الحديث القدسي: "وما تقرب إل عبدي بشيء أحب إل 
مما افترضت عليه » وما يزال عبدي يتقرب إل بالتوافل حبق أحبه"*. وقال -قه-: 
"إذا أحب الله تعالى العبد» نادى جبريل: إن الله تعالى يحب فلانا فأحبيه؛ فيحبه 
حبريل؛ فينادي في أهل السماء: إن الله يحب قلاناً فأحبوه» فيحبه أهل السماء ثم 
يوضع له القبول في الأرض”2. وقبول امحتسب عند الناس له أثره الكبير في إشضاعة 
المعروف وإزالة المنتكرء لذلك يجب على الحتسب أن يكون حريصًا على مراقبة الله 
في عمله وإخلاصه لل عر وجل 

2 البو وحبو الضبط والإتنان3. ؛ ويضيف بعض العلماء: الصرامة اتليه؛ وهي: اللدلد 
وامضي في الأمر» وكلا الوصفين يول هنا إلى معن واحدء هو: المضي في 
الاحتساب بإتفان من غير تقصير ولا حاباة. وتقدم اشتراطنا القدرة والعدالة في 
الحتسب» ومن مسلتزماتهما أن يعضي في احتسابه بإتقان» وتظهر آثار ذلك من 
خلال مزاولته عمله؛ وبه تحصل المهابة في نفوس الآخرين. وليتجنب الحتسب 
والإهمال والمحاباة» وليتى الله في احتسابه لكلا يقع في الخيانة » يقول تعالى :(ياأيها 
الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنعم تعلمون»5. 

3. الورع: وهو ملكة :الع تحمل على يجاب الشبهات أو المباحات وفًا من 
الوقوع في امحرمات » وهذه الصفة زيادة كمال في العدالةق ينيغي ضاق 
الحتسب بما ليكون محل ثقة الناس وخا فيتأئرون به ويوقرونه؛ ويقٌاروت 


احتسابه حقّ قدره؛ قال يك-: "فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه"”. ثم 


رواه اليخاري في كتاب الرقاق - ياب التراضع ص1247 رقم 6502. 
ارواه البخاري في كتاب بدء الخلق - يككتاب ذكر الملائكة ص617 رقم 3209 ومسلم في كتاب البر والصلة باب إذ1 
أحب الله عيداً ص1417 برقم 2637 
+ انظر القاموس الحيط مادة * “حرز": وكذا المحم الوسيطر 
انظر القاموس:اغيط مادة “صرم” وكذا اللعجم الوصيط. 
* سورة الأنفال : الآية 27 
“انظر التعريفات ؛ 252 
7 رواه البخاري فقي كتاب الإيمان باب فصل استيرأ لدينه ص34 رقم 52 ومسلم في كناب المساقاة والمزارعة باب أخحل 
الحلال ص 862 رقم 1599 
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إن التأثر بالحال أبلغ من التأثر بالمقال؛ وترى الكلام الصادر عن الورع الصادق 
نابعاً من قبله» وبالتالي يؤثر في نفوسهمء ويخاطب قلوهم. فتتحرك إلى الخير عند 
صدق إسلامهم؛ وربما اختصر امحتسب بهذا كثيراً من مراتب الاحتساب. ولا يفهم 
من هذا أن الناس كلهم سيرتدعون ويستجيبون لورعه؛ فكم من نفوس مريضة لا 
يصلح معها إلا الحزم والصرامة! فيداويها امحتسب با أوتٍ من سلطة وقوة» قد 
ورد عن عمر -#5- أنه قال: "والله ما يزع الله بسلطان أعظم مما يزعٌ 
31" 3 

4. العفة: وهي الكفّ عما لا يحل ولا يحمل من قول أو فعل *» وقد تطلق على 
الشهوات من كل شيء» وغلب في حفظ الفرج مما يحل”. والعفيف: من ييافر 
الأمور على وفق الشرع والروءة”. وطبيعة الحبسة قائمة على التعرف على أحوال 
الناس؛ ومراقبتهم في أسواقهم وأعماهم المهنية» وهذا يسلتزم - في الغالب - 
الاطلاع على الأموال أو ملاقاة النساء. فكان لا بد من اتصاف المحتسب بكمال 
العفة صيانة له في.دينه إذ كل من الأموال والتساء فتنة كبرى: قال تعالى: وَوْينَ 
للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة 
والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المعاب» ©. 
وقال-ه-: “ما ترتكت :يعدي قتنة ضر غلى الرجخال من النساء"”..وقال أيضاً: 
"إن هذا امال حضرة حلوةٌة:فمن أخخذه بسخحاوة نفس بورك فيه ومست أخضذه 
تإشراق نفس لم جارك لدي" . وقال حطله السلا والسلام- :" هدايا العمال 
عُلُولُ"”؛ فما يُهدى لموظف الدولة من خلال عمله يعتبر رشوة وخيانة. ورها 


' أي يكف عن امْحارم والمعين : أن الله يكف العباد عن العاصي بالسلطان أكثر من كفهم عنها عنافة القرآن. وانظسر 
القاموس المحيط مادة "وزع" وكذا بجمع بحار الأنوار للفتتي. 

*رواه الخطيب كما في كبر العمال برقم (014282. 

*انظر القاموس مادة "عفن" وكذا المعجم الرسيط. 

* انظر المعجم الوسيط مادة "عق" 

” انظر التعريقات عن 151. 

“سورة آل عمران : 14: 

"تقد تريجه ص40 

* رواه البخماري في كتاب الزكاة - باب الاستعفاف عن المسألة 287 رقم 1472. ومسلم في كتاب الزكاة؛ ياب 
بيان العليا عير ص516: رقم 1035 

* رواه أحمد في مستده عن أي خميد الساعدي ص1754 رقم 23999 
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يقال: إن صفة الورع تغئ عن صفة العفة» فلم أثبتها؟ فأقول: إن إثيات صفة العفة 
فيه تخصيص وتأكيدء فقد رأينا أن العفة أطلقت على ترك الشهوات»؛ رغليت في 
حفظ الفرج - وملحقاته- مما لاايحل. فذكرها لازم لثلا تغيب عن حال المتسبء 
قال الشيزري: "ومن الشروط اللوازم للمحتسب أن يكون عفيقًا عن أموال الناس: 
متورعاً عن قبول الهدية من للتعيشين وأرباب الصنائع؛ فإن ذلك رشوة» وقد قال 
-يخِ-: "لعن الله الراشي وللرتشي"3؛ ولأن التعفف عن ذلك أصدق لعرضه وأقوم 
هيبته””. ويبدو لي أن الشيزري -رحمه الله- لا يقصد هنا الشرط الاصطلاحي؛ لأن 
كلامه كان متداخخلاً ولم يكن منسقّا فشرط العدالة يغ عن اشتراط العفة» وإغما 
يبقى لزوم وصف العفة لكمال المحتسبء واقترايه من الأحتساب الأمثل. 

5. الحكمة: وهي في اللغة على معان؛ منها : العدل والحلم والعلم”. وقال الاوردي 
عند قوله تعالى: (ولقد آنينا لقمان الحكمة 4*؛ : "وفي الحكمة ال أوتيها ثلائة 
أقاويل: 

أحدهما : إنها الفهم والعقل. قاله السدى 
الثاني: الفقه والعقل والإصابة في القول . قاله مجاهد 
الثالث: الأمانةة. 


وعلى هذه تكون الحكمة هنا: الفقه بالأحكام ومتعلقاتها مع الإصابة في طريقة 
الاحتساب لوازمها. ولا بد من ذلك للمحتسب ليتم تحقيق المصلحة الي قام مسن 
أجليا". ومن أساليب الحكمة أن يستخدم الرفق حيث تكون الحاجة اليم والحسزم 
حيث لا ينفع اللين» فيظهر ف كل مقام بما يناسبه. وإذا أل بذلك- جين نقائج 
عكسية؛ وأساء أكثر ما أحسن؛ وأفسد أكثر بما أصلح. ولذا قيل في المفل : 


أررة أبو داود ني كتاب الأقضية ‏ باب كراهية الرشوة ص551 رقم 23580 والترمذي وقال ؛ حسن صحيح. 
"ماي الثرية ص10 
انظر القاموس انحيط مادة حك وكذا العجم الوسيط. 
“ سررة لقمان آية 12 
نكت والعيرن للماوردي: (279/3) وانظر تفسير الآلرسي: (83/21) وشرح الأبي على صحيح مسلم: (160/1). 
* وجاء في نفسير البحر انغيط (393/1): أن الحكمة هي وضع الأشياء مواضعها ورد مل هذا العين في تفسمر ابسن 
كت (134/1). 
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"أرسل حكيماً ولا توصه"”. وامحتسب أشبه برسول ولي الأمر إلى الناس؛ فعليه أن 
وكوة مسلحاً حكيماء ون ينذل ما :في وبسعه التحقيى قاف اللي أريسسل مسن 
أجله. 

6. الرفق: وهو اللطف ولين اللخانب وحسن الصنع”) والحت. ب عندما يرفق في 
احتسابه يكون عوًا للمحتسب عليه على الطاعة والإصلاح؛ وقد ورد في الحديث: 
"إن الله رفيقٌ يُحب الرفق في الأمر كله"3» و"إن الله رفي يحب الرفق» ويُعطي 
الرّفق مالا يُعطي على العنف وملا يُعطى على ما سواه””» و"إن الرفق لا يككون في 
شيء إلا زائهء ولا ينسزع من شيء إلا شائه””. فزينة الاحتساب وكماله بالرفق 
فيه. وانظر إلى رفق رسول الله -يَِ- بالأعرابي حين بال في المسجد فقام الناس 
إليه ليقعوا فيه» فقال -يِِ- :"دعوه وأريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من 
ماء؛ فعا بعثعم ميسرين؛ ولم تبعثوا معسرين".؟ فعلى الرغم من قبح فعل الأعسرابي 
وعظم إساءته» أحسن إليه الني -- وعلمه ما جهل؛ قال له: "إن هذه 
المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذرء وإِنما هي لذكر الله عرّ وجل 
والصلاة؛ وقراءة القرآن".7 قال الشيزري: "وليكن من شيمته الرفق ولين اقول 
وطلاقة الوجه وسهولة الأخملاق عند أمره للناس وفيه» فإِنَ ذلك أبلغ في استمالة 
القلوب وحصول المقصود”*. ومشاهد في عصرنا تأثير الرفق في الإصلاح وجذب 
القلوب تحو الرفيق من المصلحين: فكم من أناس هداهم الله بسبب الرفق يمحم 
والإحسان إليهم؛ وكم من آخبرين نفروا من بعض المصلحين لشدقهم أو غلظتهم! 
ويكفينا في هذا المحال قول الله تعالى: (ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من 


' انظر الأمثال لأبي عبيد القاسم بن سلام ص 252 رقم (803)+ وهو شطر من بيت شعر لعبد الله بين يسن معاوية أو 
الصالح بن عيد القدوس» تمامه؛ 
إذا كنت في خاحة وسلا فأرسل حكيمًا ولا توصه 

انظر افاي الشيط مادة (رفق) وكذا للحم الرسيطر 

*رواه البخاري في كتاب استتابة المرتدين- باب إذا عرض الذمي ص 1322 رقم 6927. ومسلم في كتاب السلام - 
باب التهي من ايعداء أل الكتاب بس 1193 رقم 2165 

“ رواه مسلم قي كتاب الب والصلة باب فصل الرقق ص 1398 رقم 2593 

رواه مسلم في كتاب البر والصلة باب فضل الرفق ص (1398) رقم 2594. 

ب رواه البخاري في كتاب الوضوء- باب صب الماء م (65) رقم 220. 

" رواه مسلم في كتاب الطهارة- ياب وجوب غسل البول ص (164) رقم 285, 

؟غاية الرئبة ص (9). 
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حولك).* إذن فليتق امحتسب ربه وليرفق بالناس؛ وثخاصة في مثل هذا العصر الذي 
أصبح فيه المسلم المتمسسك بدينه يرمى بالتعصب تارة» وبالتطرف أخصرىء لينتقسر 
الناس منه» ويبتعدوا عن الدّين الحق1. 

7. الأناة: وهي الحلم والوقار-» ورحل آن: كثير الحلم»* والمراد من الأناة هنا: 
التمكن من الحلم» وعدم الاستعجال في العقوبة. وامختسب إنما وضع للإصلاح. 
فمهما تيسر له ذلك بالرفق والأناة كان خيرًا له من التوصل إليه بالسلطة وللعاقبة؛ 
لأن الوسيلة الأولى تغرس الصلاح في النفس والقلب. أما الثانية فغالبا ما تكون 
ظاهرية» وعند التخلص منها ترى المرء عائدًا إلى الفساد إن لم تكتب له الحداية!. 
وهذا رسول الله -يه- المحتسب الأول في الأمة الإسلامية» يضرب لنا المثل الأعلى 
في التحلي يهذه الصفة الي أسلم بسببها الكثيرون. جاء في قصة إسلام زيد بن سعن 
- وهو صحابي كان من أحبار اليهود- ما ملخصه أنه قال: "لم يبق من علامات. 
النبوة شيء إلا وقد عرفته في وجه محمد -وْ- حين نظرت إليه» إلا اثتعين لم 
أخخبرهما: يسبق حلمه جهله؛ ولا تزيده شدة الجهل عليه إلا حلمّاء فلبشت أتلطف له 
لأن أخالطه فأعرف حلمه وجهله؛ فابتعت منه تمرة إلى أجل لأعطيه الثمن» فلما 
كان قبل ميء الأحل بيومين أو ثلاثة أثيت عحمداً -ي- فأعذت يعجامع قميصه 
وردائه على عنقه» ونظرت إليه بوجه غليظ» ثم قلت: ألا تقضِينٌ يا محمد حقيء 
فوالله إنكم يا بى عبد المطلب مطل!.؛ فقال عمر: أي عدو الله تقول لرسول الله 
- يه ما أسمع! فوالله لولا ما أحاذر فوته لضربت بسيفي رأسك؛ قال: ورسول 
الله -ي- ينظر إلى عمر بسكون وتؤدة وتبسمء ثم قال رسول لله -يفخ-: "أنا 
وهو كُنا أحوج إلى غير هذا منك يا عمرء أن تأمرني بحسن الأداء» وتأمره بحسن 
الانتضاءء ثم قال -يَ-: اذهب يا عمر فاقضه حقه وزده عشرين صاعًا مكان 
مارعتة» ففعل ذلك عمر:. قال زيد : فقلت يا عمر: كل علامات النبوة قد 
عرفتها في وجه رسول الله -ي- حين نظرت إليه؛ إلا اثنتين لم أخيرهما : يسبق 
حلمه جهلة؛ ولا تزيده شدة الجهل عليه إلا حلماء فقد اختبرته يهماء فاشهد يا 


9 " 
سورة آل عمران: 

القامرس حيط مادة "أن” وكذا للعحم الرسيط. 
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حلمه جهلة ولا تزيده شدة الجهل عليه إلا حلمّاء فقد اختبرته يمماء فاشهد يا 
عمر أنني قد رضيت بالله ريّاء وبالإسلام ديئاء ومحمد -يِ- نيا*. وحكذا 
ينبغي أن يكون حال امحتسب: فلأن يهدي الله به رجلاً وأحداً خير له من خُمر 
النم. ولا تعارض بين الأناة والغضب لله تعالى» فرسول الله -- ضع بين 
الصفتين معًا. ومعيئ هذا أن امحتسب عندما يغضب لله سبحانه يبقى حليمًا متأنئِاء 
فلا يخرج عن طور المؤمن المرشد؛ ولا يعاجل بالعقوبة» وإإما يتخذ ما فيه صلاح 
امحتسب عليه وحماية لمجتمع. قال الشيزري: "وليكن متَأئًا غير مبادر إلى العقوبة 
ولا يواخذ بأول ذنب يصدر منه» ولا يعاقب بأول زلة تبدو؛ لأن العصمة في الخلق 
مفقودة فيما سوى الأنبياء -صلوات الله وسلامه عليهم- أجمعين"2. وبذلك يحذب 
الناس إلى الخير والصلاح حبًا واقتناعًا ورغبة في الله ورسوله. وإذا رأى انحتسب 
علامات التوبة قد بدت من المحنسب عليه فلا داعي للعقوبة في جرائم التعزيز؛ بل 
العفو هو للناسب هناء لما روى البخاري ومسلم "أن رجلاً أصاب من امرأة قبلة: 
فأتٍ النبي -يل- فأخبره» فأنزل الله: (وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من اليل إن 
الحسنات يذهين السيئات)”» فقال الرجل : يا رسول الله لي هذا؟ قال لجميع أي 
4 
كلهم 
وللاحتساب مراتب»كما أن التعزيز أنواع» وكل ذلك يذكر في حله. هذه هي 
الصفات الأساسية الي يتبغي اتصاف المحتسب بماء وياكتماها فبه تبلغ الشروط الي سبق 
ذكرها الزتية الغلا ي ختخصه» وحدتكذ يكون سيا مهيبا مُحيباً ناسح ) بإثة الله 
يستطيع الحافظة على شرع الله والأححذ بيد أبناه امجتمع الإسلامي إلى ماقي هالخير 
والسعادة في الدنيا والآخرة . 


' انظر المستدرك للحاكم: (654/3) ومرارد الظمآن :(516) . 
*هاية 


أسورة 
“رواه البخاري في كتاب التفسير باب قرله تعالى :( وأقم الصلاة طرفي .. » ص897 رقم 4687. ومسلم في كتاب 
التوبة باب قرله تعالى :(إن الحسنات يذهين السيئات» ص 1477 رقم 2763. 
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خامساً: آدايه 

الأدب ف اللغة» هو: الظرف» وحسن التناول» ورياضة النفس بالتعليم والتتهذيب 
على ما ينبغي”. ويطلق على جملة ما ينبغي لذي الصناعة أو الفن أن يتمسك به؛ كأدب 
القاضي» وأدب الكاتب”. وعرّفه الحرجاي فقال: عبارة عن معرفة ما يخترز به عن جميع 
أنواع الخطأ.” واستنادا إلى ما تقدم نعرّف آداب المحتسب با يأني: " جملة ما ينبغي 
للمحتسب أن يلتزم به لتثقيف فكره وتركية نفسه وتمكينه في احتسايه”. وأهم هذه 
الآداب: تلاوة القرآن؛ ومداومة ذكر الله ومذاكرة الأحكام الشرعية» ومطالعة السيرة 
النبوية وسير الدعاة والمحتسبين» ومخالطة المجتمع بالعزة والتواضع؛ وحسن السمت 
والهندام؛ والعناية بالأهل والمساعدين. وإليك إيضاحها: 

1. تلارة القرآن الكريم: القرآن كتاب الله الحكيمء أنزله الله تعالى هداية للناس» وتبيانا 
لكل شيء. قال عز وجل: (الم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين)*. وقال 
سبحانه: (ونزلنا عليك الكتب تببانا لكل شيء)”. وتلارة تنوّر قلب ا مومن» 
وتزيد معرفته» وتكشف السبيل أمامه في هذه الحياة» وامغتسب أحوج ما يكون لهذا 
نظرا لما يلقاه في معاملة الناس من مشكلات. ففي كتاب الله يرى احتساب الأنبياء 
على أقوامهمء وأحوال المدعوين وامحتسب عليهم؛ ومناهج الأثبياء وأساليبهم في 
الدعوة والاحتساب. وتلاوة كتاب الله والعمل به رفعة في ا والآخرة جل في 
الحديث: " إن الله يرفع هذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين".؟ والحتسب معرّض 
له سار دعاك الرعنة اانه بعمطف عن روه يق نيول اندي 
له من مؤنس ومثبت» وذلك يجده بتلاوة كتاب الله قال تعالى: (كذلك لتثبت ب 
فؤادك ورتلناه ترتيلا»”. فكما أن نزول القرآن منجما على رسول الله -8- كان 
يقبت قلبك النبي - ييه فتلاوته تثبت قلب المؤمن وتؤنسه. وقد ورد في الحديث: 


! انظر القائرس الحيظ مادة "أدب" وكذا للعجم الرسيظا. 
#ناسم الوسريط غاذة "أدب" 
١‏ التعريقات ص (015. 


6 


روا سلف كاب صلاة المسافرين باب فضل من يقوم بالقرآن. ص (407) رقم 817 


سورة الفرقان الآية: 32. 
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"إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب"”. ففي هذا إشارة إلى أن 
القلب الحافظ لشيء من كتاب الله عامر به» وأذكّر بن القرآن يأتي شافعا يوم 
القيامة. قال رسول الله -يل-: " اقرءوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا 
لأصحابه”2؛ لذا كان من الواحب على المحتسب- زيادة على ما تقدم- مداومة 
تلاوة القرآن» استشفاعًا بكتاب الله تعالى» للعفو عما وقع منه من خطأ أو تقصير 
في احتسابه في الدنيا. 

2. مداومة ذكر الله تعالى: لذكر الله أثر كبير على النفس في ثباتها وتحملهاء قال تعالى: 
ل(يأيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فائبتوا واذكروا الله كثيرًا لعلكم تفلحونة » 
ففي الأمر بذكر الله عقب الأمر بالثبات إشارة إلى تأثير الذكر في الإعانه على 
الثبات بإذن الله وامحتسب تبعا لطبيعة عمله». يشعر بالحاجة إلى ما يقسوي ثياته 
ويزيد من صبره» وهذا من أبرز ثمرات ذكر الله تعالي» ذاكر الله عز وجل ينسى كل 
مشقة لقيها في سبيل الله حين يذكر ربه ويردد الدعاء بقلب خاشع ونقس مطمثنة» 
قال تعالى: (ولذكر الله أكبر 6* وقال عز وجحل: ( فاذكروي أذكركسم 6" وعندما 
يذكر امحتسب ربه في أثناء عمله؛ يجد الله خير معين له على تحقيق مهمته» حيث 
يكون عز وجل- معه بعلمه وقدرته ونصرته» يقول الله تعالى في الحديث القدسي: 
" أنا عند ظن عبدي بيء وأنا معه إذا ذكرني"؟. وحياة النفس ونشاطها بذكو اللهه 
قال -يِ-: "مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل المي والميست"7. 
وذكر الله تعالى يتحقق بالقول والفعل والحال؛ فعندما تقول بلساتك: لا إله إلا الله 
فأنت ذاكرء وعندما تقدم يحوارحك على عمل فتذكر حكم الله فيه وتمتثل أمرهء 
فأنت ذاكرء وحين تراقب الله وتخشاه في نفسكء؛ فأنت ذاكر. وهكذا يحب أن 
يكون المحتسب ذاكرًا لله تعالى في كل شؤونه وأحواله. 

رواه الترمذي كتاب فضائل القرآن ص (655) رقم 2913, وقال حسن صحيح. 

روا مسلم كتاب صلاة المسافرين باب فضل قراءة القرآث صى (403) رقم 804. 
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الذكر والدعاء.ز باب الحث على ذكر الله ص(1439) رقم 2675. 
7 رواه البخاري في كتاب الدعوات - باب فضل التسبيح م1230 رقم 6407. 
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3. مذاكرة الأحكام الشرعية: سبق أن العلم من شروط المحتسب» وأن الاحتساب قائم 
على معرفة المعروف والمنكرء وهذا يتطلب استذكارًا دائًا للأحكام وتبصرة 
بقروعها؛ لأن أحوال الناس تتطور باستمرار» وأعمالهم تتوسع باضطراد؛ لذا وحب 
على امحتسب أن يكون خبيرًا.مشكلات عصره؛ علامًا بحلولها الشرعية؛ ولا يقأتى 
له ذلك إلا بمذاكرة الأحكام الشرعية» ووقائع العلماء السابقين في هذا الشأن» 
بتأمل ونظر فيها. وآفة العلم النسيان» وترك المذاكرة يؤدي إليه» والحتسب منشغل 
.بعمارسة احتسابه؛ فربما حمله ذلك على إهمال مذاكرة العلم والإعراض عنها؛ لذا 
وجب على امحتسب تنظيم وقته وتنسيق أعماله؛ ليخصص لمطالعة الكتب العلعية 
وقتاً معلومًء وبخاصة الفقيهة منها. وأحبد أن تكون المطالعة مع بعض أولى العلمء 
فإن ذلك أدعى للفهم الصحيح؛ وأدق للانضباط اللازم. ويمكن الاكتفاء يجلستين 
أو ثلاث أسبوعيّاء على أن يترك التحديد في ذلك للمحتسب نفسه تبعا لما يراه من 
ظروف واحتياج. 

4. مطالعة السيرة التبوية وسير الدعاة والمحتسبين: رسول الله -- هو القدوة الحستة 
لكل داعية وختسبء ومواقفه الشريفة عليه الصلاة والسلام مع الناس بمختل ف 
اصنافهم - كلها مواقف مثلى» يهتدي بما السائرون في طريق الدعوة 
والاحتسابه لذا يجب على الحتسب أن يكون على صلة وثيقة يكتب السيرة 
النبوية» حي يرى منهج رسول الله -يْكِ- وأسلوبه في معالحة شرود الناس وبعدهم 
عن دين الله تعالى. والوقوف على القصص النبوية والسيرة انحمدية يولد شعورًا 
خاصًا بحب البي -ي- والاندفاع لسلوك طريقه واتباع نمجه. كما أنه يسلي 
امحتسب ويزيده قوة وعزمًا في نشر دعوة الله ويمكنه من الاستدلال والاحتجاج 
بالهدي المحمدي في ممارسة مراتب الاحتساب مع الناس. ثم يلي ذلك التعرف بسير 
الدعاة المتمسكين بالأدب النبويء وامحتسبين الذين اقتفوا أثر رسول الله -ي- في 
إزالة المنكرات ومعالجة المشكلات» فسيرهم - أيضاً - نور يستضاء به في طريق 
الإرشاد والهداية» ومواقفهم تفيد امحتسب عند اضطراب الأحوال وتعدد الموازيسن. 
فكثير من محتسبي السلف مر مضائق في الاحتساب» ووقف عند محاكمات اجتهادية 
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يار فيها الحتسب» هل يُقدم أن يحجم؟ ثم اتخذ بشأها القرار الذي أنفذهة فعندما 
يطلع امحتسب على هذه المواقف وأمثااء ويتأمل فيها كأفها شاخصة بين عينيه» 
يأخذ منها الكثير من الدروس والعبر» والمؤمن يستفيد من سير الدعاة كما يرى 
العيرة في قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ قال تعالى:(لقد كان في قصصهم 
غبرة لأولي الألباب)2. والعلم بثبات الدعاة وامحتسبين في وجه الظلم والطغيانء 
يعطي المحتسب قوة في الحق صموداً في سبيل الله عز وجل» وهذا ما أشارت إليه 
الآية الكريمة: (وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نقبت به فؤادك 36. من أحل 
هذاء ينبغي على المحتسب أن يكون حريصًا على ملازة سيرة اللبي -و- » 
وسير الدعة والصالحين» والمحتسبين اللهديين. 

5. مخالطة الممتمع بالعرّة والتواضع: إن مخالطة امحتسب للناس ضرورية للتعرف على 
أحوالهم وعاداتهم وما يجري بينهم. فالتجار هم طرائق وحيل يتوصل ون يما إلى 
ترويج بضائعهم؛ وتدليس مبيعاتهم؛ ومخادعة زبائتهم. والصنّاع لهم مداخل ومخارج 
يستطيعون من خلالها الغش والتلبيس» من غير أن يعلم حالهم أو تكشف نيقهم. 
والإداريوت هم يبل يسلكوفاء وأعذار يلتمسوفاء لتبرير قصورهم أو تقصيرهم! 
وكل هذا لا تعلم حقيقته؛ ولا يكشف أمره إلا بالمعايشة والمخالطة. ولكن يحب أن 
تكون هذه المخالطة بعزة نفس من غير تكبرء لئلا يستخف بشأن المحتسب وعتهن 
حاله: وعلى امحتسب ان يكون حكيما فيها ليحافظ على مكانته وهيبته وسمعتهء فلا 
يدنس شيئا من هذه بمفاخرة أو ماراة أر ملاحاة. قال الشضيزري: "ويتجنب في 
رياسته منافسة الخلق ومفاخرة أبناء الجنس» لينشر الله عليه رداء القبول وعلم 
التوقيق» ويقذف له في القلوب مهابة وجلالاء ومبادرة إلى قبول قوله بالسمع 
والطاعة””. وليكن هذا مقرونا بالتواضع من غبر دناءة؛ قال تعالى: (واخفض 
جناحلك .من اتبعك من المؤهنين6” . ويروى عن البي - يل أنه قال: "من تواضع لله 


' انظر أمثلة هذه المواقف في تراحم كل من: الشعبي؛ وسعيد بن السيب» وسعيد بن حبر وإبراهيم النتعي» والحسي 
|البصري في سير أعلام النبلاء للذهي : (294/4و321217و520و563) 
أسورة يوسف 1134 
* سورة هرد : 120 
“غاية الرتبة ص: (7). وانظر معالم القربة ص (57). 
*سورة الشعراء؛ 215 
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رفعه الله".+ وعلى المحتسب أن يراقب ربه في هذاء فلا تداحله نية طمع في جاه أو 


مال؛ وعليه أن يعلم حقوق المسلمين فلا يقصر في أدائها ويعرف حدوده فلا 
يتعداهاء وأن يور الكبير» ويرحم الصغيرء ويحفظ للكرع كرمه» وللشريفء شرفه» 
ولا يتتبع عورات المسلمين لثلا يفسدهم. فقد ورد في الحديث: "يا معشر من 
آمن بلسانه ولم يدل الإمان قلبهء لا تغتابوا المسلمينء ولا تتبعوا عوراتهمء فإنه من 
تتبع عوراتهم يتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفضحه في بينه””. ومع هذا لا 
يقصر في حق الله تعالى» فلا يتطاول في احتسابه؛ ولا يتجاوز المعروف في إنكاره» 
ولا يتعامى عن وجود المنكرات» أو يسكت عن شيوع الضلالات. وإنما يلتزم 
بشرع الله تعالم» ويعطي كل ذي حق حقه. 

6. حسن السمت والهندام: امحتسب ذاعية إلى الله سبحانه» وناشر لدين الله عر 
وجل- وهو قائم في الناس مقام الوارث عن رسول الله -ه- فينظر إليه على أنه 
قدوة حسنة في أقواله وأفعاله وهيئته؛ لذا وجب عليه التمسك- مااستطاع- 
بالسسّنن والمستحبات في دين الله والالتزام بالمظهر الحسن في المجتمع؛ ليكون الصورة 
امثالية للمسلم المتمسك» قال رسول الله -ي-: " فأصلحوا رحالكم وأصلحوا 
لباسكم حي تكونوا كأنكم شامة في الناس".” وقال أيضا: "إن الله تعالى جميل 
يحب الحمال"*. وإذا كان الاحتساب على الناس في هيئتهم من جملة أعمال 
المحتسبء فعليه أن يبدأ بنفسه» فيكون حسن الطيئة» نظيف الملبس» طيب الرائحة. 
جاء في الحديث عن حابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- » قال : "أتانا رسول 
الله -ي- زائرا في منزلناء فرأى رحلا شعئا فقال : أما كان يحد هذا ما يسكن 
به رأسه؟! ورأى رجلا عليه ثياب وسخة فقال: أما كان يجد هذا ما يغسل به 


نعم فؤ, الحلة: (129/3). 

*رواه أحمد عن بي برزة الأسلمي ص (1449) رقم 220014 وأبو دلود في كتاب الأدب- باب الفية ص (738) رقم 4880. 

رواه أحند عن سهل بن الحنظلية ص (1274) رقم/ 17774/: وأبر دارد في كتاب اللباس؛ باب ما جاء في إسبال 
الإزار ص (619) رقم 4089. 

“رواه مسلم في كتاب الإيمان- باب تحريم الكبر» ص (60) رقم 147 (1©. 
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ثيابه”*. وليعلم أن عناية الحتسب هيئته ومنظره يجب ألا تحمله على المفالاة أو 
السرف» فلا يحل له أن يسبل إزاره؛ أو يلبس ما فيه الشهرة؛ أو يجاري في لباسه 
الكفرة. جاء في الحديث: " من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة "2. 
وجاء أيضا: " من لبس ثوب شهرة ألبسه الله تعالى يوم القأمة توا مثلهء ثم يلهب. 
فبه النار"”. وعن عيد الله بن عمرو قال: " رأى رسول الله -- علي ثوبين 
معصفرين ققال: إن هذه ثياب الكفار فلا تأيسها ".4 وعلى المعسب أن يتعهد 
نفسه بسئن الفطرة» قال رسول الله -يَِ- "عشرة من الفطرة: قصّ الشارب» 
وإعفاء الّحية» والسّواك؛ واستنشاق الماءء وقص الأظفار» وغسل البراحم؛ وتقف 
الإايطء وحاق العاثة» وانتقاص الماء- يعن الاستنجاء- قال مصعب ونسيت العاشرة 
إلا أن تكوت المضمضة ".” وقال الشيزري: "وينبغي للمحتسب أن يكون مواظب] 
على سنن رسول لله -يِ- من قص الشارب. ونتف الإبط وحلق العانة» وتقليم 
الأظفارء ونظافة الثياب وتقصيرهاء والتعطر بالمسك وتحوه؛ وجميع سنن الشضرع 
ومستحباته"”. وليكن نبيهاً تقيًء يأخذ بمحاسن ما يحدّ في عصره إن لم يخالف شرع 
الله تعالى» وييتعد عما الفه؛ فلا يحمد مع قديم برد قدمه؛ ولا يتهمر مع حديث 
لخداع مظهره!. 

7. العناية بالأهل والمساعدين: إن الصلات والعلائق الي تربط الختسب با يتبعه من 
أهل ومساعدين تُحمّله كثيرًا من المسووليات تجاههم: فتراه مواخخدًا بما يظهر عليهم 
من عفالفات أو يتعريهم من نقص» سواء أكانت تلك المواخذة يحق أم بغير حق! 


' رواه أحمد عن جابر بن عبد الله ص (1036 رقم/14911/: وأبر دلود في كتاب اللبلس غسل الثرب.. ع (616) رقم 4062. 

*رواه أبو داود في كتاب اللباس باب ما جاء في إسبال الإزئر ص (619) رقم 4085 

*رواه أبو داود في كتاب اللباس باب في لبس الشهرة ص (611) رقم 4029: ورواه ابن ماحه بلفظ قريب في كناب 
الليلس- باب من ليس الشهرة من الثباب ص (519) رقم 3607 

*رواه مسلم في كتاب اللباى باب النهي عن لبس... ص (1151) رقم 27 (2077). 

* والبراحم جمع برجمة وهي العقد ال في ظهور الأصابع رواه مسلم في كتاب الطهارة ياب خصال الفطرة ص (154). 
رقم 56 (061. 

“هلية الرقية: ص (8)» وانظر معالم القربة: ص (8). 
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والمحتسب مطالبٌ بامحافظة على حسن سيرته وصيانة غيبته» وقد لا يتمكن من 
إقناع المتسرعين من الئاس بققطع النظر عن ذويه» لذا كان لزاماً عليه أن يتعاهد أهله 
ومساعديه قريباً مما يتعاهد تفسه؛ وأن يأخذهم بفرائض الدين وسننه أكثر مما يأخذ 
غيرهم. ورد عن عمر ابن عمر -رضي الله عنهما- أنه قال: "كان عمر -ضه- إذا 
أراد أن ينهي الناس عن شيء تقدم إلى أهله فقال: لا أعلمن أحدا وقع في شيء ممد 
نيت إلا أضعفت له العقوبة"*. وهكذا ينبغي أن يكون سلوك المحتسب مع أهله 
وذويه لتعظيم هيبته في القلوب» ويكبر شأنه في النفوس. قال الشزري: " ويلزم 
المحتسب غلمانه وأعوانه با التزمه من هذه الشروطء فإن أكثر ما تتطرق التهمه إلى 
امحتسب من غلمانه وأعوانه» فإن علم أن أحدا منهم أذ رشوة أو قبل هدية صرفه 
عنه» لتنتفي عنه الظنون» وتنجلي عنه الشيهات ".” وكثيرا ما يلتمس بعض 
المخالفين الأعذار من الاحتجاج بأهل الداعية أو أتباعه» وريما نظر إليهم يعض 
الضعفاء؛ أو تظاهر بالنظر إليهم بعض المغرضين نظرة القدوة» فلا يجوز للمحتسب 
أن يكون عونا لهم على الإثم أو تبريره بإهمال ذويه مع القدرة على إصلاحهم؛ ولا 
تنفعه الغفلة أو التساهل في هذا المجال» فليتق الله قي نفسه وفي أهله ومساعديه 
وليأخذ الجميع بشرع الله» ويسأل الله الهداية لهم. فهو الحادي إلى سواء السبيل. 
هذه أهم الآداب الي ينبغي على المحتسب أن يمتثل مضموفا ويحرص على اتباع 
فجهاء ليرضي ربه» ويسدد عمله؛ ويفلح في إصلاح مجتمعه. والمحافظة على أموال أمته» 
وينتم الحديث عنها نصل إلى فهاية هذا البحث الوسيط» ونسأل الله التوفيق» وحسن 
القبول؛ وتمام التفع» وصلى الله على سيدنا محمد» وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله 
رب العالمين. 


' طبقات ابن سعد: (089/3. 
“غلية الرتبقء صن: (10). 
61 


الأوناف ولتب 


مصادر البحث: 


.1 
3 


16 


7 
18 
19 
20 


الأحكام السلطائيةق- لعلي بن محمد المارودي- مطبعة البابي الخلبي بمصر- 1393ه. 

الأحكام السلطانية- لأبي يعلي الحنبلي محمد بن الحسين مطبعة البابي الحلبي مصر- 
6ه 

أحتكام القرآن- لابن العربي محمد بن عبد الل مطبعة عيسى البابلي- 1376ه. 

إحياء علوم الدين- محمد بن محمد الغزالي- المكتبة التجارية بمصرء أبو حامد الزالي؛ دار 
الكتب العلمية» 2001. 

أصول الدعوة- لعيد الكريم زيدان- طبع مؤسسة الرسالة للطباعة بيروت» 1995. 

بداية المختهد وفاية المقتصد- لابن رشد محمد بن أمد مطيعة البابي الحلبي- 1379هبء 
بيروت : حار القل 1988 

البرهان في أصول الفقه- لأبي المعالي عبد الملك الحويق- تحقيق الدكتور الديب- قطر 
1399ه. 

تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام- لبدر الدين ابن جماعة- تحقيق الدكتور عيد الجيد 
معازء ط2 قطر » 1991. 

نظام الحكومة النبوية؛ أوالتراتيب الإدارية- للشيخ عبد الحي الكتاني- دار الكئاب العسربي- 
يروت [-198؟]. 

التعريفات- للإمام الجرجحاني- طبعة مصرية. 

تفسير ابن كثير- لأبي الفداء إماعيل القرشي- دمشق: مكتبة دار الفيحاء؛ الرياض: مكتية 
دار السلام» 1994. 

حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح- الطبعة البولاقية- مصر. 

حاشيتا قليوبي وعميره على شرح المنهاج- طبعة عيسى البابي- القاهرة. 

الحسية- لتقي الدير تيميه- طبع قي دمشق. 
رد انحتار على الدر المختار لابن عابدين الطبعة؛ تقاسم عبد الجليل العطاء؛ بيروت: دار الكتب 
العلمية [-198؟]. 
روضة الناظر- لابن قدامه اللقدسي 


يق الدكتور السعيد- طبع جامعة الإمام محمد بن 
سعود. 

السبب عند الأصوليين- لعبد العزيز الربيعة- نشر جامعة الإمام محمد بن سعود. 

ستن أبي داود- طبعة حديثة بخلد واحد. 

سنن الترمذي- طبعة -حديثة علد واحد. 

ستن ابن ماجه- طبعة حديثة يخلد واحد. 


62 


أوتاقا السنة الثقية: العند 2 ربيع الأرل 1423 هل / ملير 2002م 


سير أعلام النبلاءت للذهيي- مؤسسة الرسالة- بيروت 1996. 

شرح القواعد الفقهية- للشيخ أحمد الزرقا- دار الغرب الإسلامي 1403. 

صحيح البخاري- طبعة حديثة يحلد واحد. 

صحيح مسلم- طبعة حديثة مجلد واحد. 

الطيقات الكبرى- لابن سعد- دار صادر بيروت- 1377. 

القاموس الحيط- محد الدين الفيروز آبادي- بيروت: دار الخليل » [-9197]. 

كنز العمال- لعلاء الدين المتقي الحندي- بوروت: دار إحياء التراث العربي: مؤسسة التاريخ 
العربي؛ 1997 

لسان العرب- لابن منظور- دار صادر- لينان, 

الفقه الإسلامي في ثوبه الدديد- مصطفى أحمد الزرقا [بيروت / دار الفكر » 1968 
المستدرك- للحاكم النيسابوري- دار للعرفة- لبنان. 

مسند الإمام أحمد- طبعة حديثة مجلد واحد. 

معالم القرية في أحكام الحسية- محمد بن محمد القرشي- الميئة المصرية للكتاب- القاهرة. 
المعجم الوسيط- مجمع اللغة العربية- القاهرة» 1985 

المغين في أصول الفقه- لعور بن محمد الخبازي- نشر جامعة أم القرى- مكة المكرمة. 
الكت والعيون- لعلي بن محمد بن حبيب الماوردي- وزارة الأوقاف- الكويت. 

فاية الرتبة ني طلب الحسبة- لعيد الرمن بن نصر الشزيري- دار الثقافة- لينان. 


و 


[أوقاف السنة اثثنية, سيد 2 ربيع الآول #1423 مايو 2002 م1 


أثر الوقف في دعم القيم الإسلامية 
بالمجتمع الكويتي 


د. غام عبد الله الشاهين 


يسعى البحث إلى تحليل دور الوقف كأداة في غرس القيم 
الإسلامية في امجتمع الكوييٍ من تاحية: وبيان أغاط هذه القيم الي 
دعمتها المصارف الوقفية أكثر من غيرها وأسباب ذلك نية 
ثانية؛ وإبراز أثر التحولات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية الي 
شهدها لمجتمع الكويت الحديث على دور نظام الوقف في هذا 
لجال من ناحية ثالثة» مع الإشارة إلى أهمية تنشيط الجهرد المبذولة 
لإنحياء سنة الوقفبرواثر ذلك ل خعم ابنلع اليب قي #قتصع 
الكويي حاضرًا ومستقبلا. 


مقدمة 

ينطلق هذا البحث من افتراض مؤاده أن ثمة علاقة بين الوقف والقيم الإسلامية 
بصفة عامة؛ ويؤكد هذا الافتراض الأثر التاريخي الذي قام به نظام الوقف ف المحافظة على 
هذه القيم؛ ونشرها في الجتمع؛ وتورينها للأجيال المتلاحقة عبر عديد من الأنشطة 
والموسسات التعليمية والثقافية والدينية والاجتماعية الي اعتمدت في تمويلها على ريع 
الأوقاف. وقد استمر هذا الأثر عبر مراحل تاريخية مختلفة. وقد برزت أهمية الأوقاف في 
المجتمع الكويي منذ النشأة الأولى لدولة الكويت في منتصف القرن الغامن عشر. 

وف ضوء هذه الرؤية يتجه البحث إلى تحليل مصارف الأوقاف الكويتية؛ وربيان 
تنوعها وأثرها في غرس القيم الإسلامية والحافظة عليها في الجتمع الكويقء وذلك 
بالاستناد إلى حجج الأوقاف ووثائقهاء بالإضافة إلى القوانين والمراسيم المتعلقة بإدارقا 


” مدير إدارة الدراسات والعلاقات الخارججية» الأانة العامة للأوقاف: دولة الكت 
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واستثمار أموالهاء مع التركيز على مرحلة الأمانة العامة للأوقاف في الفترة من 1993 م 
إلى 2000 م. 
وبالرجوع إلى وثائق وسجلات الوقف الكويق؛ اتضحت لنا حقائق جديدة لم 
يُلتفت إليها كثيرًا من قبل؛ تتعلق بالأثر التاريخي للأوقاف في دعم القيم الإاسلامية» 
الأمر الذي يؤكد مدى إدراك اهتمع الكويتٍ منذ نشأته لحذين المفهومين: الوقف والقيمء 
والربط بينهماء وتحلى ذلك في امحافظة على أعيانه وأصوله ورعايتهاء كما تجلى في 
استمرار الإضافة إليها من خلال إنشاء أوقاف جديدة؛ حي شهدت نقلة نوعية جحديدة 
بعد تأسيس الأمانة العامة للأوقاف في سئة 1993. 
وقد قسمت البحث بعد المقدمة إلى ثلاثئة مباحث وخاتمة : 
المبحث الأول: التعريف بالمفهومين الأساسيين للدراسة» وهما مفهوم الوقف ومفهوم القيم 
الإسلامية وعلاقتهها يبعض. 
المبحث الثاني: التطور التاريخي لمصارف الأوقاف الكويتية» وأثرها في دعم القيم الإسلامية 
ومصادر تمويلها ومصارف ريعها. 
المبحث الثالث: المصارف الوققية وأثرها في الحفاظ على القيم الإسلامية. 
الخاتمة: اشتملت على الخلاصة وتوصيات حول كيفية تطوير المصارف الوقفية في دعم 
القيم الإسلامية. 
وهذه الدراسة -وهي دراسة وصفية تحليلية- تتناول أهم المصارف الوقفية البلرزة 
من نخلال الممارسات التطبيقية في دولة الكويت» وذلك بالتركيز على الحجج والوثائق 
الوقفية من خلال مصارف ريع الوقف يحوائبها المختلفة (اجتماعية - أخلاقية - 
اقتصادية - دينية ... الخ). 
المبحث الأول :العلاقة بين الوقف والقيم الإسلامية. 
قبل البدء في تبيان العلاقة بين الوقف والقيم الإسلامية» كان لزاما على ااباحث 
تحديد مفهوم الرقف والقيم الإسلامية؛ لكونهما مدخلا نظريًا وتاصيلا علييا لمذه 
الدراسة؛ لذلك فقد قسمنا الملبحث إلى ثلاثة أقسام كالتالي : 
أولا : مفهوم الوقف. 
ثانيا : مفهوم القيم الإسلامية. 
ثالئا : العلاقة ما بين الوقف والقيم الإسلامية. 
»6 


أوقاق لسن هتنية الس 2 ربع الأول1423 ف ملو 2002 


أولا : مفهوم الوقف 

لايمكن التطرق إلى مفهوم الوقف الإسلامي دون ال مرور إلى المع اللغوي 
والاصطلاحي الفقهي لهذا المصطلح حيث إن جميع الأبحاث والدراسات تتناول هذين 
الحانيين بوصفهما مفهومًا إسلاميّاء وهناك اتفاق بين علماء اللغة على تعريف "الوققف" 
بثلاثة معان وهي السكون والحبس والمتع (المعجم الرسيطء 1985) ص1094)؛ وهذه 
المعاني تجمع بين الحانبين النظري والعملي وإن كان الغالب عليها الجانب العملي: أما 
مفهوم الوقف من الوجهة الفقهية؛ فهناك اختلاف بين المذاهب الأربعة ف تحديد مفهوم 
الوقف» وحق في المذهب الواحد لم يتفق على مفهوم واحد للوقف كما هو عند الحنفية» 
فقد عرفه أبو حنيفة بأنه حبس العين على ملك الواقف والتصدق بالمنفعة ولو في الجملة" 
وف المقابل يختلف تلميذه أبو يوسف ومحمد بين الحنفية ني تعريف الوقف على أنه حبس 
العين على حكم ملك الله تعالى وصرف منفعتها على من أحب (ابن علبدين؛ 1970 ص 
7 0358 

وقريب من هذا التعرف ما تبناه أحد علماء المالكية وهو الإمام محمد بن عرفه في 
تحديد مغهوم الوقف وهو "إعطاء منفعة شيء ومدة وجوده لازمًا بقاؤه في ملك معطيهاء 
ولو تقدير" ( للغربي؛ 1995 ص626 )؛ أما الشافعية والحنابلة فهناك شبه اتفاق بينهم في 
تعريف الوقق» قعند الشافعية : إن الوقف حبس مال يكن الانتفاع به مع بقاء عينه 
بقطع التصرف ف رقبته على مصرف مباح موجود (الرمليء 1984 ص358). أما الحنابلة 
فعرفوه بأنه " تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة " ( المقدسي» 1988 ص448 ). 

لا شك أن فقهاء وعلماء المسلمين» على اخختلاف العصور» قاموا بتعريف مصطلح 
الوقف» وهناك تعريفات كثيرة ليس هذا محال سردها وإنما نختار التعريف الاصطلاحي 
اللوقف كما ذكره أبو زهرة -رحمه الله وهو "منع التصرف في رقبة العسين الي يكن 
الاتتفاع يماء وجعل المنفعة للجهة من جهات الخير ابتداء وانتهاء" (أبر زهرة» 21971 ص7). 

وعند تحليل هذا التعريف نحد أنه جمع بون كلماته عدة قيم باطنة وظاهرة»؛ ستقوم 
بإبرازها للقارئ ح يدرك أن القيم الإسلامية تشمل جميع نواحي الحباة في ال#صمعات 
الإسلامية قديما وحديثا. ويمكن استنباط قيمة باطئة في هذا التعريف وهي قيمة امحاففة 
على العين الموقوفة حين وإن توف صاحب هذه العين الموقوفة؛ والمحافظة عليها ليس فقط 
بالاستفادة من ريعها دون تطويرها وإئما بصيانتها وتعميرها حتى يكثر ريعها ويزيد» وهذا 
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ها دل عليه التعريف في بدايته "منع التصرف في رقبة العين الي يمكن الانتفاع يما مع بقاء 
عينها ". أما كلمة الخير في الشق الثاني من التعريف فهي قيمة ظاهرة شاملة لكل جوائنب 
العمل الصالح في الشتمغ عامة. 

والمتأمل في هذه التعريفات الفقهية و الاصطلاحية يجد أن جميعها تدل على مععين 
واحد مع اخختلاف ألفاظهاء هو حظر التصرف في عين الشيء مع إنفاق ريعه في أوحه 
الخير والبر» ولعل هذا المعين يمنع التصرف ف العين الموقوفة فلا يحق لأحد بيعها أو رهانها 
أو توريثها أو هبتها لأحد؛ ويتم التصرف ف ريعها في أوجه الخير والبر وما ينفع النلس أو 
ما ينمي الجتمع كما يحددها الواقف في وقفيته. 
ثانيا : مفهوم القيم الإسلامية 

قبل التطرق إلى مفهوم القيم الإسلامية لابد من توضيح مفهوم القيم عامة بشكل 
مختصرء ثم تبيان مفهوم القيم الإسلامية وعلاقته بمفهوم الوقفء ولنضع في الاعتبار 
اختتلاف مفهوم الوقف الذي يختلف باخحتلاف الزمن أو الثقافة الي تحتوي على قيم مختلفة» 
فنحد أن البيغة توثّر ي تشكيل مفهوم القيم؛ ومن نخلال ذلك نحد هناك اختلانًا كيرا بين 
عدة باحثين وكتاب تناولوا مفهوم القيم من عدة بحالات (فلسفية - اجتماعية - نفسية - 
دينية) (1996 ,0دهاداة1ة) » وكما عبر عن هذا الاختلاف (193.م .1976 ,عترمهم) 
"قليل من الفلاسفة ممن يهتمون بدراسة القيم ... والسبب هو صعوبة تناول هذه القيم 
وتحديدها". 

أما القلة من الفلاسفة فمنهم من وضع شروطًا أو ضوابط لاختيار قيمة ما يقوم 
الإنسان من خحلالها بتقيبم غالبية الأشياء الي يراهاء وبديهي أن هناك انتلافا بين إنسان 
وآخر في تقييم الأشياء» فمثلاً نجد | انا يضع للصلاة قيمة في حياته وآخر يرى غير 
ذلك» ومن الطبيعي أن يقيم الإنسان وفق أغراضه الخاصة” أما (1966 ,تفاط ,1م81 
,كاه لهة ) فقد قسموا مراحل تناول الإتسان للقيم إلى ثلاث مراحل» هي: الاختيار 
- التحفيز - التطبيق السلوكي» كما أنمم قاموا بوضع مواصفات للقيم عامة على النحو 
الاء 


1- أنها في متثاول اللتميع, 
2- يمكن توصيلها من إنسان لآخر بشكل مقصود. 
3- منتقاة من بين عدة قيم متوفرة. 
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4- تؤدي للشعور بالطمأنينة والرضا. 
5- تمحتاج إلى وقت أو جهد أو مال» ولابد أن تكون متوافرة لدى العامة, 
من جانب آخر هناك من يرى في انتقال القيم من فرد إلى آخر أنها (دورة القيم) 
(بحاورء 1976» ص 144) الذي عرفها بأنما " بجموعة من الأفكار تحظى بالاهتمام 
والتقدير من قبل جيل من الناس قام بعرضها وتوصيلها إلى الحيل الذي بعده؛ لتصبح بعد 
ذلك جزءا من عادات المحتمع وتنتقل من جيل إلى آخر" وييين هذا التعريف أهمية العلدات 
والأعراف ف الختمعات الإسلامية واحترامها وكيفية اثتقال هذه العادات؛» ولعلها السبب 
في قوة القيم في الجتمعات الإسلامية. 
وكما أن بعض الكتاب تناولوا القيم من جانب واحدء فهناك من حاول أن يعوّف 
القيم من عدة جوانب ( حركيء سلوكيء اجتماعي )؛ وتبي هذا التعريف ,فه»اولهةة) 
(5.م.1996 "مبادئ وأصول وأفكار وقواعد في الحياة تقود إلى سلوك عام؛ أو تساعد 
على اتخاذ قرار أو تقييم اعتقاد أو فعل ويكون متعلمًا بالاستقامة الشخصية وتطابق 
الهوية". 
ويعد هذا التعريف من أنسب التعريفات الحديثة الي تناولت مفهوم القيم لعدة 
أسباب منها : 
1- تنوع وصف القيم فقد أوضح أنما مبادئ وأقكار. 
2- التطرق باهتمام إلى جانبين من الحوانب الإنسانية هما استقامة الشخصية 


ومعرفة الهوية. 
3- احتواؤه على ثلاثة مواقف متعلقة بالقيم؛ وهي (اتخاذ القرار وتقييم المعتقد ثم 
السلوك أو الفعل). 
هناك تصنيفات كثيرة للقيم ولعل أبرزها تصنيف (1995 ,وف ةصسطف-منءاكسم©) 
وهو من صنف القيم على أساس بجموعات » ويحتوي تصنيفه على مجموعتين هما : القيم 
الأساسية ( الحرية» العلم ... الخ)» والقيم الأدواتية وينقسم هذا النوع إلى ثلاثة أقسام : 
اقيم أخلاقية» وقيم اجتماعية» و قيم سياسية؛ وقيم روحية )» والتصنيف الأكثر شهرة 
بين الككتاب هو التصنيف يحسب جوانبه الشخصية -1-1980أعمم1993-0 كقصدهط) 
(1994 وهناك من صنف القيم إلى 15 و 18 نوعا. 
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ويختلف الحديث قليلا عند تناول الفيم الإسلامية» فطبيعة الدين الإسلامي عل 
العنصر الأساسي عند مناقشة القيم» فالإسلام دين يشمل جميع جوانب الحياة ومنها 
الوقف- والقيم وغيرهما؛ كما أن القبم الإسلامية عنصر أساسي في حياة الفرد السلم 
وامجتمع المسلم أكادعيًا أم بحا (العبد الجادر.1960 - السويديء 1988 -انحياء 1994). 

وهناك من عرف القيم الإسلامية تعريفًا واسمًا غير واضح (بكرهء 1980 - العبد 
الجادرء 1986) ورأي أن مصادر القيم الإسلامية هي القرآن الكريم والسنة الشريفة مع أن 
القيم حزء أساسي من الدين الإسلامي: ويواققهما الرأي (انخياء 1994: ص 80): 
ولكن بدقة النظر في القيم وتأثيراهاء كما عبر عن ذلك ب " أنما أحكام يعتنقها الأفراد 
مستمدة من القرآن الكريم والسنة الشريفة أو الشريعة الإسلامية» وتؤثر على أفعاهم 
وأقوالهم وها تأثير واضح عليهم "؛ ويتفق انحيا مع بكره والعبد الجادر في مصادر القيم 
الإسلامية؛ وأضاف بأنما أحكام فردية تؤثر في النهاية قولا أو عملا. 

أما الباحئة وضحة السويدي ( 1988 ص 30 ) فتعرّف القيم الإسلامية بشمولية 
أكثر ما سبق على أنها " معايير مستوحاة من العقيدة الإسلامية بحسب المواقف: وعادة 
ما تكون إيجابية و ظاهرة وباطنة وتؤثر على السلوك اللفظي وغير اللفظي ". 

هذا التعريف يربط بين القيم والإمان والسلوك» ولعلها تتفق مع بعض الباحنين 
الغربيين (1992 نوولة[ز8 لهة بتاتدسطء5 : 1968 ,لهء اه ز 1996 ,620)ولة13) الذين. 
يرون أن هناك ارتباطًا بين القيم والإبمان: و من خلال تناولنا للتعريقات المختلفة من قبل 
الباحثين الغربيين والمسلمين نرى أن القيم الإسلامية هي : 

جموعة من معايير نظرية ( عقائد وغيبيات ). ومعايير عملية (عبادات 
وسلوكيات)» مستوحاة من الإيمان بالله» وتتبيى هذه المعايير فرديًا مع الإحساس بالرضا 
والطمأنينة» وعادة ما تكون ظاهرة وباطنة وتوثر على الس لوك الفردي واللجماعي: 
وتستخدم أداة لتقييم الآحرين (79 .2 .2000 يمعظةطواه). 

في ضوء المفاهيم السابقة بجد أن الباحثين الغربيين لم يتفقوا على مفهوم أو تصتيسيف 
واحد للقيم والأمر لا يختلف كثيرا لدى الباحثين المسلمين. حيث إنه لا يوجد تصنيف 
للقيم الإسلامية متفق عليه بينهم» حى إن بعض الباحثين يتجنب تصنيف (العبداالجادرء 
986 مطاوع» 1982)؛ وهناك من صنف القيم الإسلامية ووضعها في عدة مستويات 
كما قسمها الباحث بكره (1980) وقسمها إلى قسمين الأول : القيم الأساسية ( القيم 
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العقائدية )» الثاني : القيم اليومية ( القيم العبادية )» أما السويدي (1989) ققد 
0 إلى ثلاث أقسام : 
متعلقة بعلاقة الفرد بالخالق. 
2- قيم متعلقة بعلاقة الفرد بالفرد. 
3- قيم متعلقة بعلاقة الفرد بالناس. 
ونرى أن الدين الإسلامي يشمل جوانب الحياة كافة» وكذلك القيم تتضمن علة 
محالات متنوعة شاملة لجميع نواحي الحياة. 
ويمكن تصنيف القيم إلى سبعة أقسام : قيم عفدية ‏ ف 
المستوى الأول المغذي الأقسام الخمسة الأخرى - قيم : 
- قيم اقنصادية - قيم سياسية. ويمكن أن يق مفهوم الرقف بصورة واضحة في القيم 
العبادية والقيم الاقتصادية و القيم الاجتماعية والقيم الثقافية. 
كما نرى أن هناك أوقافا تأخذ الطابع الديئ كالعناية بالأئمة أو العلماء أر 
الموسسات الديتية كالمساجد. وأرى تتناول الجانب الثقافي كالصرف على طلبة العلم أو 
دور مراكز تحفيظ القرآن أو المدارس القرآنية» وثالثة تتصدى للجانب الاجتماعي كدعم 
الأسر أو الموسسات الاجتماعية؛ ورابعة تنبيئ الرعاية الصحية. وهذا يمي أن هناك 
اتصالا وثيقا بين الأوقاف» وهذه الجوانب ال هي في أصلها تقوم على القيم سواء كلنت 
فردية أم جماعية» وهذا ما سنتطرق إليه بشيء من التفصيل لاحقا. 
بعد هذا الاستعراض الموجز لمفهوم القيم عامة والقيم الإسلامية وتصنيفاقا خاصة 
من خلال الباحثين الغربيين والمسلمين؛ سنقوم في القسم القادم بتبيان دور الوقف نحو 
القيم الإسلامية في امجتمع الكويي؛ كما سيتم بحث العلاقة بين نظام الوقف ونظام القيم 
من خلال أوجه التشابه والالتقاء بين النظامين وهو الركن الثالث في هذا المبحث. 
ثالنا : العلاقة بين مفهوم الوقف والقيم الإسلامية 
عرفنا أن هناك علاقة بين الوقف والقيم؛ من خلال أن لكل مصطلح نظاما 
خاصصًا به فنظام الأوقاف يقوم على أساس النظام القيمي في المجتمع وهو بالوقت ذاته يعزز 
ويحافظ على هذه القيم أو يحاول غرسها في المجتمع كما ستتناوله في هذا المبحثء لذلك 
بحد أن للوقف أثرين أساسيين في دعم القيم الإسلامية في المجتمع الكويق. 


عبادية ويكون هذا هو 
- قيم اجتماعية - قيم تخلقية 
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الأثر الأول هو امحافظة على بعض القيم الإسلامية وتعزيزها بصورة مباشرة أو غير 
مباشرة» وتنوع صور امحافظة على القيم الإسلامية تضفي نوعا من أهمية العلاقة ومتاتتها 
بين الوقف والقيم الإسلامية. 

وتأتي امحافظة على القيم الإسلامية من خلال تعزيز قيم إسلامية أساسية تتنوع فيها 
أشكال الدعمء وعلى سبيل المثال لا الحصر بحد أن قيمة التضامن الاجتماعي أو التكلفل 
بين وحدات امختمع» تظهر من نخلال تعدد أشكال الصرف من ريع الوقف كالصرف 
على اخيرات والمبرات بصورة عامة. وقد أشار إلى ذلك أغلب الحجج أو الوثائق الوقفية 
القديعة» ومثال على ذلك ما :حصصه الواقف فهد عبدالكريم الجوهر بتاريخ 23 صفر 
8 الموافق 8 يوليو 1959 في شرطه بالصرف في " وجوه الخيرات والبرات وعمل 
الإحسان وكل عمل نخيري يعود نفعه على الموصي بعد موته " (سجل العطاء الوقفي» 
5. ص 489 )» ويأعذ هذا الشكل العام في الحفاظ على قيمة التكافل الاجتماعي من 
خلال الصرف بتوفير الغذاء في بعض المناسبات الدينية كالإفطار في شهر رمضان 
المبارك أو الأضحية في العيد الأضحى المبارك ولك للفقراء وامختاجين» وهو طابع عام في 
معظم الوثائق والحجج الوقفية» كما ف وقفية زهية بنت مساعد بن زايد حينما أوتفت 
بيتها على " عشيات تقدم في الأيام الفاضلة للفقراء وامحتاجين وضحايا في كل سنة 
تعود بالأجر والثواب عليها " (سجل العطاء الرقفي؛ 1995. ص 181). 

وتخصيص الأوقاف الحديئة الي سبقت إنشاء الأمانة العامة للأوقاف في المصرف 
على مؤسسات تخصصية تعن بأمر محدد أو فئة معينة صورة من صورة الحفاظ على قيمة 
التكافل الاجتماعي باه هذه الفئة» من خلال الصرف على المؤسسات الي تع بفئة معينة 
مع تحديد الموقع الجغرافي هذه الموسسة حتى لا يككون هناك التباس على الناظر في الصوف 
من ريع الوقف» كما في وقف منيرة أحمد محمد العريصي بتاريخ 2 رمضان 1403 الموافق 
3 يونيو 1983 " في شرطها بالصرف على اللجمعية الكويتية لرعاية المعوقين الكائفة في 
شارع القاهرة في حولي " (سجل العطاء الوقفي؛ 1995. ص 593)؛ وكدذلك قد يقم 
تحديد الصرف على فئة معينة لا تتسمي بالضرورة إلى مؤسسة أهلية أو حكرمية تعين يما 
كفثة الفقراء وامحتاجين أو طلبة العلم؛ كما في وقفية موسى محمد علي حين أوقف بيته 
على أعمال البر والخيرات على الفقراء وانحتاجين تعود بالأجر والثواب في الدنيا والآخرة"» 
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أو كما ف وقفية عبدالرحمن الغريب حينما أوقف با تم استغلاله مدرسة يتم تعليم الأولاد 
ما على فئة طلبة العلم (سجل العطاء الوقفي» 1995. ص 615: ص63). 

كما توسع الوقف في المحافظة على القيم الإسلامية وما يرمز إليها من مظاهر أر 
معالم أو أبنية» ويعمل هذا بصورة غير مباشرة على المحافظة على القيم الإسلامية مسن 
خلال تضمن العديد من القيم الإاسلامية تحت مظلة واحدة؛ وذلك فيما هو معروف 
في الأوقاف بأوقاف المساجد» وهناك الكثير من الحجج والوثائق الوقفية الي تتغناول 
امحافظة على المساجد أو من يقوم عليهاء كوقفية خالد فايز الخميس حين "أوقف بيتين في 
منطقة شرق على مسجد محمد بن بشر بن رومي وعلى بيت لسكن الإمام وبيت لسكن 
المؤذن" ( سجل العطاء الوقفي» 1995. ص [17). 

وقد تعدت مسؤولية نظار الأوقاف أشكال المحافظة على الأوقاف إلى المحافظة على 
رغبات الواقفين واحترامها في حياتهم وح بعد مماتهم؛ ونستنتج من ذلك قيمة إسهام 
الواقف في تحديد صرف ريع وقفه على المصارف المتعددة أو مصرف يعينه مو نظرًا 
لأعمية هذا المصرف ف نظر الواقف وذلك من خلال ارتباطه اليومي به أو معاناةأو 
حاجة لمن يراه أحق بهذا العون؛ ولعل هناك قيمة أخلافية حقيقية ليست ظاهرة تنبلير في 
احترام الناظر على الوقف شرط الواقف حت بعد ماته؛ ولا شك أن هذا الاحترام يضفي 
الطمأنينة والارتياح في قلوب من يود الإيقاف مستقبلاًء كما أن هذا الفعل يأني لغسرس 
قيمة الاختيار في المجتمع وصيانة هذا الاختيار» ويضع منهجية الاختيار في بناء وتنمية 
المجتمع في أن يكون هذا الاختيار أثر في تطوير الخدمات والاهتمام بالمرافق العامة 
وتتجلى صور امحافظة في عدم الاستهتار أو انتهاك اختيار الواقف من قبل الأفراد؛ وماذا 
لو تعدى الأمر ذلك وشاع ف لمجتمع احترام إيخازات السابقين وتطويرها ؟ 

وهكذا نرى كيف تنوعت أشكال الصرف من الأوقاف قليا في الحفاظ على قيمة 
إسلامية واحدة هي قيمة التكافل الاجتماعي» وهذه الأمثلة المتعددة أردنا منها توضيح 
العلاقة المتلازمة بين الوقف والحفاظ على القيم الإسلامية؛ ويظهر ذلك إدراك الناس في 
امجتمع الكويتٍ لأثر الوقف في الحفاظ على القيم الإسلامية أو حي امحافظة على المعالم 
الي ترمز إلى القمم الإسلامية أو تحافظ على هذه القيم. 

أما الأثر الأساسي الثاني للوقف في دعم القيم الإسلامية فهو غرس بعض القيم 
الإسلامية من خلال صرف ريع الأوقاف؛ ولم يكن هذا الدور بارزا في الأوقاف قديماء 

73 


أثر الرقف في دحم القيم الإسلامية بالمجتمع الكزيتيٍ 


إنما ظهر من خلال التقدم الحضاري الملحوظ للمجتمع الكويي في متتصف القرن 
العشرين؛ وإعطاء الأوقاف الاهتمام الرسمي والأهلي من قبل الدولة بتأسيس الأمائة العامة 
للأوقاف» الت أعذت تدعم غرس القيم الإسلامية في امجتمع بالوسائل والصيغ الحديئة 
المتطورة. 

يتنوع أثر الوقف في غرس القيم الإسلامية في امجتمع؛ فهناك أدوات وآليات عمل 
تستخدمها في المساعدة على غرس القيم الإسلامية في نفوس الأفراد من قيل مؤسسة 
“الوقف (الصناديق والمشاريع الوقفية) أو المؤسسات التخصصية ذات العلاقة بالقيممة 
المراد غرسهاء وتقوم الصناديق الوقفية الي هي الأداة الحديثة للمصارف الوقفية بغرس 
القيم الإسلامية المتعلقة باللجوانب الفردية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بالتعاون مسع 
الموسسات التخخنصصية؛ ومعظم أهداف الصناديق والمشاريع الوقفية تتناول غرس قيمة بحد 
ذاتها في نفوس الأفراد» فالصندوق الوقفي للثقافة والفكر يهدف إلى " غرس قيم طلب 
العلم ونيل المعرفة والاستزادة من الثقافة الإسلامية " (الصندوق الوقفي للثقافة والفكرء 
6 والمتفحص لأعمال الصندوق يجد أنه يعمل على غرس قيمة القراءة في نفوس 
الناشعة من خلال نادي "أنيس" للقراءة» وغيرها من البرامج والأنشطة التنموية للمجتمع. 

ويبرز الحانب الآخخر للوقف في غرس القيم الإاسلامية في امجتمع الكوييٍ من 
خلال غرس قيم عامة تساعد على تنمية امجتمع» وهي القيم التي يشترك يما الأفراد 
مجحتمعين في تنمية موارد المجتمع؛ وهناك عدة مشاريع وقفية تتناول القيم المجتمعية كالثقافة 
مثل مشروع وقف نحوض (مشروع يتناول الجوانب البحثية المتكاملة وتجميع الدراسات 
والأبحاث الخاصة بالشئون الوقفية) أو العناية بالبيئة البرية أو البحرية كالصندوق الوقفي 
للمحافظة على البيئة. 

فالأمانة العامة للأوقاف تقوم على توعية أفراد لمجتمع بأهمية هذه القيم وتعمل على 
تعزيزها أو غرسها من خلال الحملات الإعلامية سواء بالأجهزة المرئية أو امس موعة» 
كما أنها تقدم المنح المادية والمساعدات الي تساعد الموسسات الأهلية والحكومية في شراء 
الأجهزة الي تساعد على تنمية امجتمع وتحافظ على قيمه. 

عند تناول العلاقة بين الوقف والقيم من زاوية أعرىء نحد أن هناك علاقة مشاهة 
بين النظامين القيمي والوقفي» ولا شك أن هذا الارتباط هو تشابه وتلاقي مواصفات 
النظامين مع بعضها البعضء وأُولى هذه الصفات هي الاستدامة والأبدية في النظامين فنجد 
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أن الوقف دائم وابدي ينتقل من جيل إلى آخر وصفة التغيير فيه قليلةإن لم تكن 
معدومة كذلك القيم من صفاتا أن أبدية تنتقل عبر الأجيال وإن كان يصيبيها بعض 
التغيير. 

الصفة المتشابه الثانية هي الاختيارية الفردية؛ فالواقف له مطلق حرية الاختيار في 
وقفيته سواء في وقنها أو كمها أو نوعها أو حى في مصارف ريعهاء في المقابل جد أن 
للفرد حرية اختيار القيمة الي تناسبه وهذا ما ستتناوله بالتفصيل في مفهوم القيم. 

أما الصفة الثالثة لوجوه التشابه بين الوقف والقيم فهي القصد؛ فالقصد من الوقف 
هو طلب الثواب والأجر كما هو أحد مميزات القيم؛ وهو تبن قيمة عبادية كالصدقة 
بقصد الثواب والأجر في الآخخرة ومنفعة الناس ف الدنيا من الله -عز وجل-» وأما الصفة 
الأخيرة» فهي منفعة الجتمع فيلتقي الوقف في أنه يقوم أساساً على نفع ذوي الحاجات من 
الناس بكافة أشكاهم كما أنه يقوم بتنمية اجتمع كبناء ا مؤسسات والعناية يماء في 
المقابل نرى بعض القيم تكون ها هذه الصفة النفعية كالتكافل أو التضامن أو التسبرع 
وهذه تع بامجتمع عموماً وبالأقراد خاصة. 


المبحث الثاني: تطور المصارف الوقفية الكويتية 
يمكن أن نقسم تاريخ تطور المصارف الوقفية بدولة الكويت إلى ثلاث مراحل؛ 
وذلك حسب توسع وتطور هذه للصارف وهذه المراحل هي : 
أولا : مرحلة التأسيس (1696م-1939م). 
ثائيا : مرحلة التقنين والتنظيم (1939م-1993م). 
الغا : مرحلة التخخصص (1993م- حبن وقتنا الحاضر). 
أولا : مرحلة التعأسيس (1696م-1921م): 
تاريخ بدأ المصارف الوقفية بالصرف على المساجد ويرجع ذلك وفق ما تسجله 
الوثائق عام 1108ه 1696م ففي هذا التاريخ تم وقف أوقاف خاصة لمسجد ابن بجرء 
فكان بداية عصر التوثيق للمصارف الوقفية في دولة الكويت؛ وهذا لا يعت أنه قبل هذا 
التاريخ لم تكن هناك أوقاف» ولكن يعن أن ما سبق من أوقاف كانت غير موثقة» وفسن 
الملاحظ أن هذه المرحلة طويلة زمنيًا مقارنة بالمرحلتين الأخحريين إلا أفا تحوي كما بسيطا 
من الأوقاف ومكن أن يعزى ذلك إلى شيوع الأمية في اجتمع الكويي آنذاك. 
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وبدأت المصارف الوقفية تصرف من خلال إدارة أهلية كانت في الغالب عادة ما 
تكون فردية تمثلة في ناظر الوقف الذي يصرف ريع الأوقاف بحسب شسروط الواقف» 
وكات المترف:مقضورا على مصترفين أساسين هما للساحد والفقران وكان الواقق. من 
خلال حضوره المسجد لأداء الصلاة أو من خلال تجواله في الأسواق يتلمسس الفقسراى 
حيث إن المجتمع الكويتق آنذاك كان بجتمعًا بسيطًا متديئًا غالبية أفراده من الطبقة الفقيرة 
ويلتقون يوميّا في المساجد بما جعل الواقف يركز على هذين المصرفين» ولا شك في أن 
تأسيس المسجد أو الاهتمام به كان يحمل قيما كثيرة في ذلك الوقت. فقد كان الممسجد 
مكان عبادة واجتماع وعقد يدعم القيم العقائدية (الإبمان بالله) أو العبادية ( الصلاة - 
الذكر) أو الثقافية (المعرفة ‏ العلم) أو الاجتماعية (المساواة - التعارف - التضامن) أو 
الأخلاقية (حسن الخلق), 

أما المصرف الآخخر وهو الصرف على الفقراء فقّد كان يأخيذ شكل الإطعام أحياتنا 
وكان الواقف يشترط في بعض الأحيان أن يكون ذلك في المناسيات الدينية كالأضحية 
ف عيد الأضحى المبارك أو الإفطار في شهر رمضان وف أحيان أخخرى كان الإطعام مطلقا 
لم يقيد مناسبة» وكثيرا ما نجد ذلك في الوثائق والحجج الوقفية بعبارة " عشيات 
وضحايا" فكانت أغلب الأوقاف تحمل قيمًا عبادية و اجتماعية (التكافل- الرحمة - 
ابتغاء الأجر والمنفعة) وهذا ما تنص عليه الحجج الوقفية الكويتية فعادة ما يرد فيها عيارة 
"تعود بالأجر والثواب”؛ وعادة ما يخري صرف ريع الوقف على الفقراء والحخاجين في 
الأعياد والمناسبات الدينية بغية مضاعفة الأجر والثواب. 

ويشترك المسجد و الإطعام ف قيمة واحدة هي قيمة الندين أو بشكل أدق التقوى 
في التدين» ويرجع ذلك إلى أن المجتمع الكويت مجتمع متدين في أصله؛ ويظهر ذلك من 
خلال الوقف على أساس حرص الواقفين على تخصيص أموالهم وبيوقهم وغيرها من 
ممتلكاتهم القيمة على بناء وصيانة المسجد أو رعاية العاملين فيها من الأئمة والمؤذنين» 
وللظهر الثاي على تدين امجتمع الكويت هو تعاطف الواقفين وإحساسهم بحاحة الفقراء 
إلى الطعام؛ وتم ربط الإطعام بالمناسبات الدينية في الكثير من الوقفيات» كل ذلك دليل 
على انتشار قيمة التدين في المجتمع الكويت آنذاك. 

والوقفية لها إطار منظم مستقل قائم بذاته من -حيث الموقوف والناظر على الوقف 
وتحديد اللصرف عن الوقف؛ أما المصارف الوقفية ف حد ذاتها فكانت أقل تنظيماء أي 
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بمعين آخر لم يكن يحكمها إطار تنظيمي رمي أو أهلي: فكان الواقف يوقف أحيانا دون 
أن يعلم أحد ويكون هو ناظرًا عليه أو يعين أحدًا غيره» كما أنها أحياناً تكون عشوائية 
أي يتم تركيز الأوقاف على المساجد والفقراء دون النظر إلى الحاججات الأساسية كالتعليم» 
وهذا كله يرجع إلى بساطة المجتمع الكويي وحدائته وفقره وجهله آنذاك» حتى بدأ تنظيم 
إدارات الدولة والمرافق العامة في فماية الربع الأول من القرن العشرين وسنتناول ذلك في 
المرحلة التالية الي أطلقنا عليها مرحلة التنظيم والتقنين لما تحويه من تطور وعناية بإدارة 
المصارف الوقفية. 
ثانيا : مرحلة التنظيم والتقنين (1939م-01993) 

كانت بداية هذه المرحلة في عهد الشيخ أحمد الجابر الصباح حيث تم تنظيم أول 
مؤسسة وقفية للأوقاف؛ ميت دائرة الأوقاف العامة عام 1939م؛ الي ألحقت بإدارة 
شؤون الأيتام. وكانت جمالات صرف ريع الوقف آنذاك منصبة على المساجد وملحقاتًا 
كالصرف على الأئمة والمؤذنين كوقف علي عبد الوهاب القناعي وابنه عبد العزيز حيث 
اشترط صرف ريع العقار على إمام ومؤذن مسجد علي عبد الوهاب؛ "ويصرف كذلك 
على تعمير المسجد ذاته وتنويره وفرشه" (الأمانة العامة للأوقاف» 1995 ص 425). 

بعد ذلك رأت الحكومة أن الأوقاف تحتاج إلى دائرة قائمة بذاتما فكان تأسيس 
دائرة الأوقاف العامة في عام 1949م وذلك يمدف المزيد من الاهتمام بالعناية والصرف 
على المساجد ومساعدة ذوي الحاجة والفقراء. 

وحن عام 1951م لم يكن للوقف أو المصرف الوقفي قانون ينظم شؤونه» ققد 
صدر في العام ذاته قانون الوقف وهو نفسه المعمول به حي وقتنا الحاضر» ويجدد قانون 
الوقف القواعد العامة للوقف وفك التشابك في الفئة المستحقة لصرف ريع الوقف الذري 
إن لم يكن له ورثة فقد تم تحديد الصرف على أعمال البر ومساعدة الفقير وذي الحاجة» 
كما منع القانون أن يرجع الواقف في وقفه للمسجد بتغير مصارفه» كما جاء في للادة 
السابعة "كما يجوز له (الواقف) أن يغير ف مصارفه وشروطه ولو حرم نفسه من ذلك إلا 
في وقف المسجد" ( وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية؛ 1993؛ ص 39 )؛ ومن خلال 
هذه الأدلة نخد أن قانون الوقف وضع أسسا قانوئية وضوابط شرعية لصرف ريع الوقف. 

من المعروف أن قانون الوقف الكوييٍ قد مضى على صدوره ما يقارب نصف 
قرن» وحدثت تغيرات وتحولات كثيرة في المحالات الاتعسادية والسياسية والاجتماعية فيه 
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امجتمع الكويتٍ بشكل عام؛ كما أن المصارف الوقفية قد شهدت تطورًً ملحوظًا واهتمامًا 
خخاصًا وتعددت يحالاتما في السنوات الأخيرة تستدعي إصدار قانون للوقف يعائج 
التطورات الحديثة لهذه المصارف. 

وإذا رجعنا قليلاً إلى عام 1961م أي بعد استقلال الكويت من الإتقداب 
البريطاني. وما صاحب ذلك من تحول دوائر الدولة اللختلفة إلى وزارات أو أدى إلى تحول 
دائرة الأوقاف إلى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. وتم وضع إدارة خاصة تعني 
بالأوقاف من بين عدة إدارات في الوزارة» ومن الملاحظ أن هذا التحول لم يحدث تطورًا 
أو إيجاد نقلة نوعية أو كمية للمصارف ألوقفية وأثرها الفاعل في انتمعء وذلك 
لوجودها بين عدة إدارات مختلفة في تخصصائهاء ولم يتجاوز صرف ريع الوقف الصرفين 
السابقين المسجد وامحتاجين؛ لذلك لم يضف هذا التحول على أي مبادرة تجديد في طوح 
القيم الإسلامية في امجتمع الكويي مقارنة بالمرحلة المقبلة الي شهدت تمولاً جذريًا وتطور 
ف إعادة صياغة إدارة المصارف الوقفية والتركيز على زيادة أثر المصارف الوقفية في خدمة 
امجتمع الكوين وتنميته وذلك من خلال إنشاء جهاز متخصص حكوبي مستقل هو 
الأمانة العامة للأوقاف. 

ويرتبط الوقف بنظام القيم ارتباطا غير مباشرء فقد ظهر في هذه المرحلة الاهتمام 
الرسمي والحكومي بتنظيم الأوقاف: وهذا ما جعل امجتمع أكثر قرة وصلابة وتبلورت 
أمامه القيم وأصبحت أكثر فاعلية في امجتمع, مما قد جعل هذا التنظيم أكثر أهمية للمجتمع 
والأفرادء فقد أسهم في إدراك أهمية الوقف و معرفة تأثيره في غرس القيم الإسلامية على 
للستوى الرسمي. 

استعرضنا فيما سبق مرحلة التطور المنظم والمقئن للأوقاف ف المجتمع الكوييٍ 
وانعكاسه انعكاسا بسيطا على القيم الإسلامية: أما المرحلة التالية وهى ما بعد إتشاء 
الأمانة العامة للأوقاف؛ وما حدث نخلالنها من اهتمام متميز بالأوقاف ودورها التدموي في 
دولة الكويت فسيكون موضوع الصفحات الآثية. 
ثالنا : مرحلة التخصص (1993م حت الآن) 

بعد أن أعطى الوقف اهتمامًا أكبر من خلال تأسيس الأمانة العامة للأوقاف ,عرسوم 
أميري رقم 257 لسنة 1993م هيئةٌ حكومية ذات ميزائية مستقلة؛ وعليه انطلق الاهتمام 
والمبادرة لتنويع مجالات المصارف الوققية وتعديد أغراضها فصاغت الأمانة العامة للأوقاف 
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استراتيجية النهوض بالوقف وتفعليه من خلال زيادة الوعي الوقفي في اجتمع الكويت» 
وكان أحد المحاور الأساسية لتلك الاستراتيجية هو "توجه الريع لتنمية امجتمع وفضته" 
(وثيقة استراتيجية النهوض بالوقف» 1997م)» وكانت الوسيلة لتحقيق تلك الغاية 
استحداث صيغة تنظيمية عصرية أطلق عليها "الصناديق والمشاريع الوقفية". 
لا يوجد تحديد محالات عمل المصارف الوقفية كما هو الحال في الزكاق» بل إن 
هناك مرونة في عملية صرف ريع الوقف وتحديد أغراضه فمنذ تأسيس الأمانة العامة 
للأوقاف تم استحداث صناديق ومشاريع وقفيةء وقد عزز اتساع حال المصارف الوقفية 
قرار اللجنة الشرعية بالأمانة العامة للأوقاف وما تضمنه من بنود وأغراض يتم الممرف 
عليها من ريع الأوقاف وهي (عموم الخيرات وخدمة كتاب الله وحفظه - رعاية ذوي 
الاحتياجات الخاصة - عمارة المساجد ‏ نشر الثقافة الإسلامية - رعاية طلاب العلم - 
رعاية الفقراء وامختاجين - الترابط الأسري - التعريف بالإسلام ونشره - الرعاية 
الصحية للإنسان والبيئة ‏ التئمية المجتمعية ‏ رعاية العمل الخيري - إغاثة ورعاية امجتمعات 
الإسلامية). 
ولعل طرح الأمائة العامة للأوقاف في وقتنا الحاضر أسلويًا جديدًاء وفتحها أفا 
واسعة لصرف ريع الوقف وتنويع يحالاته» سينعكس - لا شك - على القيم الاسلامية 
وأسلوب طرحها ومعالجتها لاحتياجات الأفراد وتنمية اختمع» فقد تناولت المصارف 
الوقفية (الصناديق والمشاريع الوقفية) أغلب الحالات الحياتية للفرد وامجتمع فقامت من 
خلال ثمانية صناديق وهي (الصندوق الوقفي للتنمية العلمية - صندوق الأسرة - الصندوق 
الوقفي للثقافة والفكر - الصندوق الوقفي للتنمية الصحية - الصندوق الوقفي لرعاية 
المعاقين- الصندوق الوقفي للقرآن الكريم وعلومه - الصندوق الوقفي لرعاية المساجد) 
ا أها قامت بتبي أحد عشر شروعًا وقفيًا (مسابقة الكويت الكبرى لحفظ القرآن 
الكريم - مشروع شجرة لكل طالب علم - مشروع مركز الاستماع - مركز الكويت 
للتوحد - بيت السعادة الوقفي - رعاية طالب العلم - رعاية الحرفي الكويي - إعادة 
تأهيل المساحد الترائية - وقف الرقت). ريأق تستيف هذه السداديق رالمشاريع الرقفيية 
بحسب غالبيتها في بحالات تصنيف القيم وهذا لا يعن أنما لا يمكن أن تدخل في بجالات 
أخرى» فنجد أن المصارف الوقفية الي تعن بالقيم العبادية تشتمل على (الصن دوق الوقفي 
اللقرآن الكريم - الصندوق الوقف لرعاية المساجد) ويدعمها (مسابقة الكويت الكيرى 
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لحفظ القرآن الكريم - مشروع وقف الوقت)» ونحد غالبية المصارف الوقفية مرتكزة حول 
القيم الثقافية (صندوق التنمية العلمية - الصندوق الوقفي للثقافة والقككر) ويعضدها 
مشاريع (شجرة لكل طالب علم - مركز الكويت للتوحد - إعادة تأهيل المساجد 
التراثية). 

رأينا في هذا اللبحث كيف تطور أثر الوقف ف امجتمع الكوييٍ منذ القام حق 
عصرنا الحاضرء وبينا ازدياد أدواره وتنوعها في لمجتمع وشموله لمعظم امحالات الي تحعاج 
الى الدعم المادي من أموال الوقفء كما حاولنا إبراز العلاقة بين الوقف والقيم من خلال 
التطوز التاريخي للوقف في حقبه الثلاث» وكيفية محافظته على القيم الإسلامية وغرسها في 
مراحل تطوره في امجتمع الكويي؛ أما في المبحث القادم فسنستعرض المصارف الوقفية 
وأثرها في الحفاظ على القيم الإسلامية وغرسها. 


المبحث الثالث : المصارف الوقفية وأثرها في الحفاظ على القيم الإسلامية 

إن علماء المسلمين و أعلام المذاهب الأربعة اختلفوا في تحديد مفهوم واحد للوقف» 
إلا أنهم اتفقوا على ضرورة صرف ريع "إيراد" الوقفء و هذا الصرف يأخذ أشكالاً عده 
وطرقاً متنوعة» ويتناول بحالات متعددة وهذا ما يطلق عليه المصرف الوقفي في عصر نا 
الحديت؛ أو بمعين آخر هو الشكل أو الإطار الذي يتم من خلاله صرف الريع؛ وقد يلخد 
هذا الإطار عدة أشكال مثل "وزارة": 
وكلها يطلق عليها أدوات المصارف الوقفية» وهذه الأشكال تتغير بتغير المكان أو الزمان 
أو الوعي بأهمية الوقف؛ والمقصود من المصرف الوقفي هو ما يصرف من أموال الوقف 
على إحدى محالات المجتمع دون النظر إلى المردود المادي هذا الصرفء وهذا ما يفرق 
المصارف الوقفية عن استثمار أموال الوقف. 

وهناك عدة أماط للمصارف الوقفية في دولة الكويت وقد تكونت هذه الأفاط 
من خلال أساليب الصرف امتبعة من قبل نظار الأوقاف والمؤسسة ال تعين بشؤون 
الوقف وهي الصرف النقدي- المساعدات العينيقف الدعم العيئ للمؤسسات والشركات- 
المساهمة في السلع العامة والخدمات. 

وتختلف هذه الأنماط باحتلاف طريقة الصرف فنجد أن هناك مصارف نقدية 

تقدم على أساس الصرف النقدي وغالبيتها تعطى للفقراء وامحتاجين وعادة ما يكون هذا 
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الشكل معمولا به في الوقف الذري» كما ورد في الكثير من الحجج الوقفية الكويتية» 
وكما ورد ف وقف عيسى بن ناصر الدخيل؛ "وقف على بنته مريم ثم ذريقهاثم بعد 
ذريتها ذرية ذريتها وما تناسلوا وما تعاقبوا" ( سجل العطاء الوقفيء 1995. ص 203 ). 
وكان هذا الأسلوب في الصرف والمعمول به حن هذا اليوم يغدى من اللصارف الوقفية 
بحالات القيم الإسلامية كافة ويقتصر على أفراد معينين. 

أما النمط الثاني من أنماط المصارف الوقفية فهو المساعدات العينية ويقصد به ما يتم 
إعطاؤه للفقراء واختاجين من سلع ضرورية تكفل عيش الإنسان كالغذاء ولللابس»؛ 
وهذا النوع كذلك منصوص عليه لفظا في معظم الحجج الوقفية كما يرد هذا اللفظ وقف 
على "عشيات وضحايا" : والمقصود هنا الطعام والأضحية» وتطور هذا النمط فأصبح 
الوقف يقدم اليوم الوسائل التقنيّة والصحية والتعليمية للمؤسسات المختلفة من مدارس 
ومستشفيات ومساجدء وهذا النمط محدود في تناوله للقيم, 

الدمط الثالث وهو الإسهام العينية للمؤسسات والشركاتء؛ وهذا النمط ورد ذكره 
ف الحجج الوقفية مقتصرًا على المسجد دون أي مؤسسة أخرى» فنجد - كما ذكرنا آنفاً 
أن ريع الوقف كان يصرف على المساجد فقط باعتبارها المؤسسة الوحيدة الي يعايشها 
الواقف؛ أما ني وقتنا الحاضر فقد توسع هذا النمط وأدى عملا بارزا في الإسهام في تنمية 
اجتمع من تخلال تأسيس الشركات والمؤسسات النفعية والاستثمارية ولم يغفل الاهتمام 
بالمساجد بالطبع, 

أما النمط الأخير فهو نمط لم يرد في الحجج الوقفية ول يتم الانتباه له من قبل 
الواقفين سابقء وإن كان قد ورد في الحجج الوقفية لبعض الدول الإسلامية وهو الإسهام 
في الأمور الخدّمية والسلع العامة» والمقصود يما السلع الي تخدم جميع الفئات في المع 
يوميّاء واليتٍ كثر عدد المستفيدين منها فزادت قيمتها وأهميتها ومشل ذلك الطرق أو 
الإضاءة أو المساكن العامة» ومما لا شك فيه أن هذا النمط يكون له عادة قيم عامة؛ ولم 
يلتفت له من قبل الواقفين أو حى من قبل الإدارات المعنية بشكون الأوقاف في الكويت. 

وقبل الضلوع في الحديث عن المصارف الوقفية وحفاظها على القيم الإسلامية لا بد 
من الاهتمام ووضع معايير تحديد للمصرف الوقفي يتم على أساسها اختياره وتحديد القيم 
الخاصة لهء هذه الشروط تقاس بما جميع المصارف الوقفية من صناديق ومشاريع رقفيية» 
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وهناك معايير خخاصة لكل محال من اجالات الخاصة بالمصارف الوقفية (الاجتماع - 
العيادة ‏ الاقتصاد - الأخلاق - الثقافة). 
أما الشروط العامة لتحديد المصارف الوقفية من خلال ارتباطها بالقيم الاسسلامية 
فهي كا 
1. أن دف إلى متفعة الأفراد وامجتمع, 
2. أن يكون غايتها الأحر من الله عز وجل. 
3. أن يكرن الأفراد وامجتمع في حاجة إليها. 
4. أن تكون من الأمور المباحة شرعًا. 
1) أن تدف إلى منفعة الأفراد والمجتمع 
لا شك أن القصد الملموس من الوقف عمومًا هو منفعة الأفراد بشكل خاص وتنمية 
امجتمع بشكل عام فلا يمكن لأي مصرف أن ينشأ أو يؤسس دون أن يأخذ في الاعتبار 
هذا المعيارء وهذه النفعة مطلقة تشمل جميع نواحي الحياة المتعددة؛ ويمكن أن تكون هذه 
المنقعة خخاصة بأفراد معينين (الأئمة - الفقراء) أو بحانب من جوانب المجتمع (الأسرة - 
المسجد) وإن كان من الأفضل أن تعم امجتمع قاطبة ولكن كما يقال "ما لا يدرك كله 
الا يترك جله". 
2) أن يكون غايتها الأجر من الله -عز وجل- 
هذا هو المقصود الأحروي من الوقف حيث إنه يقرب الواقف فيه إلى الله -عز 
وجل- كما هو مصرح به في أغلب الوثائق والحجج الوقفية "يما يعود بالأجر والنواب 
بالدنيا والآخرة أو بما يعود نفعه عليها من عند الله -سبحانه وتعالى-" إسجل العطاء 
الوقفي» 1995. ص 203 ). 
3) أن يكون الأفراد وامجتمع في حاجة إليها 
تأتى أهمية الوقف لسد احتياجات الأفراد وامجتمع من انانب المادي أو المعيشي 
عن طريق إيقاف عين بحد ذاتهاء وأهم من هذا التقدير أن يكون الواقف قد أوقف هذه 


العين تمحض إرادته؛ أي جاءت من اختياره دون ضغط أو قسر من أحد؛ مع علمه أن هذه 
العين لها مردود مادي؛ وكما أشرنا سابقا في المبحث الأول أن هاتين القيحتين من تقدير 
الواقف بحاجة اجتمع والاختيار يعزز كثيرًا القيم الاجتماعية (كالتكافل و التضامن). 
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4) أن تكون من الأمور المباحة شرعاً 

إن هذا المعيار يتميز به الدين الإسلامي عن باقي الأديان حيث إن العين الموقوفة لا 
د أن تكون حلالاً ف أصلها وف مردودهاء وهذه ميزة إسلامية تميز الدين الإسلامي عن 
باقي الأديان. 

وتجدر الإشارة إلى أن تعدد واختلاف بحالات المصارف الوقفية "الصناديق والمشاريع 
الوقفية" لا يعني أنفا تختلف في تناوا للقيم الإسلامية بل من الممكن أن أكثر من صندوق 
يتناول قيمة واحدة» وكثيراً ما يحدث التداخل والتشابك في تناول الصناديق للقيم 
العبادية والقيم الأخلاقية. 

وإذا أردنا رسم خريطة القيم الإسلامية من خلال المصارف الرقفية - كماهر 
موضح في الرسم التالي - نضع باعتبارنا تداخخل المجال القيمي الواحد في عدد من المصارف 
الوقفية اللختلفة في اختصاصاقا وبحالاتماء مثال على ذلك قيمة القراءة تناونها بشكل عام 
والفكر ومن جهة أخرى في صندوق القرآن الكريم وعلومه من 
القرآن بشكل خاص. وهنا نتناول المصارف الي تكون واضحة في 
دعمها لأحد جوائب القيم الإسلامية. 


4. 3 


1 - ستدرق الأسرة و فت 
- الصندوق الوقفي لرعاية لمساحد رن - الصندوق الرقظي للشمية الصحية 
ب 0 - المندوق الوقفي لرعاية 3 ترك رقي له مشر 
ال ع 0 اللعاتين والفعات الخاصة. - الصندو الوقفي للققافة والفكر 
ون - مشروع بيت السعادة < تدرو نل لتر 

القرآث الكيع 0 مرو نل 
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تناولنا بشرح موجز في المبحث الأول العلاقة بين الوقف والقيم من خلال دور 
الوقف نحو القيم وكذلك اوجه التشابه بين النظامين؛ وقيمة المشاركة هي القيم العامة الي 
تقوم على أساسها المصارف الوقفية؛ ونعينٍ بالمشاركة المساهمة سواء كانت مادية أو 
معنوية وإن كان الوقف يعتمد أساسًا على المشاركة المادية لإيقاف عقار أو جزء من المال 
وبالوجه الآخحر المشاركة المعنوية هي الإسهام بالوقت أو اللنهد كما يطلق على التطوع أو 
العمل التطوعي. ولعل قيمة المشاركة تتسع وتضيق يمقدار زيادة الوعي بعدة مفاهيم مفلل 
(الوقف - التبرع - الصدقة - التطوع - التضحية - البذل). 

وعند متابعة هذه القيمة خلال التطور التاريخي للمصارف الوقفية في الكويت جد 
أنه في مرحلة ظهور الوقف (مرحلة التأسيس) كان هناك قدر كبير من المشاركة المادية من 
قبل الأغنياء ووجهاء البلد في ذلك الوقت؛ إلا أن هذه القيمة في المرحلة الببروقراطية 
الحكومية (مرحلة التنظيم والتقنين). قد اتحسرت واقنصرت على مصرفين أساسين هما 
رعاية المسجد ومساعدة الفقراء والحتاحين ولم يكن هناك أي مشاركة تذكر من أموال 
الوقف ف تنمية امجتمع في هذه المرحلة وقد ذكرنا ذلك آنفا. وبالمابل كانت قيمة 
مشاركة المصارف الوقفية في تنمية امجتمع في المرحلة الثالثة (الأمانة العامة للأوقاف) 
واضحة جلية حيث نرى مساهمة الأمائة في مختلف المحالات اجتمعية» وقد نتج عن ذلك 
اختيارها الشخخصية الأولى في امجتمع الكويت عام 1998م: وهو دليل على مشاركتها 
الفاعلة في تنمية امجتمع من خلال الإسهام والمشاركة المادية للمؤسسات الأخرى. 

والقيمة الأخرى الي يضيفها الوقف من خلال الأدوار الي يقوم كماء والمشاريع 
والأعمال الي يسعى لإنجازها في المجتمع: قيمة الوعي امجتمعي عامة و الوعي الوقفي 
خاصة؛ لذلك يقوم الوقف بزيادة الوعبي في مجالات المجتمع المختلفة؛ فيس عى لزيادة 
الوعبي الصحي من خلال الصندوق الوقفي للتنمية الصحية والوعي البيقفي من خلال 
الصندوق الوقفي للمحافظة على البيئة وغيرهما من المحالات المتعددة الي تسعى الأمانة 
لتدميتها بوسائل عدة. 

كما أن للأمانة أيرًا في زيادة الوعي الوقفي في المجتمع الكويي؛ وقد برز هذا الأنر 
التوعوي للوقف من خلال أنشطة ويرامج الصناديق والمشاريع الوققية؛ وهى القيمة 
الأساسية الت تفرزها وحدات العمل الإدارية بالأمانة بشكل عام والصناديق الوقفية بشكل 
خحاص» وما لا شلك فيه أن الوعي أو المعرفة قيمة ذات أهمية كبرى في تطلور وازدهار 
امجتمعات وما لا شك فيه كذلك أن الصناديق والمشاريع الوقفية تعزز قيماً أخرى مفل 
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التكافل بين الموسسات امحتمعيق العمل التطوعي - الأحر والثواب من الله اللشاركة في 
تنمية تمع 

نكتفي في تناول بعض القيم الي هي في الأصل عنفية ولا تبرز للعيات من خلال 
الأوقاف أثرها في المجتمع؛ و أخيرا نعرض أهم النتائج الخاصة بالدراسة» واقتراح عدة 
توصيات متعلقة يما في المبحث التالي. 


النتائج والتوصيات 

ينقسم هذا المبحث إلى قسمين رئيسبين هما النتائج والتوصيات» وسنتطرق أولا إلى 
النتائج المستخلصة من الدراسة؛ وبعد ذلك سنقترح التوصيات اللازمة لهذه النتائج, 
أولا : النعائج 

في ضوء ما سبق من دراسة وتحليل لدور المصارف الو 
في المجتمع الكويق» يمكن تلخحيص النتائج التالية: 

1- وجود علاقة متبادلة بين الوقف والقيم من الخانب النظري والعملي» فالجانب 
النظري كما تم عرضه سابقا يتضح من وجود تشابه بين مفهوم الوقف ومفهوم 
القيم من عدة جوانب مخستلفة؛ كما أنه يمكن عد الوقف جزءا من القيم على 
أساس أته قيمة بحد ذاته وكذلك اعتبار الوقف أداة للمحافظة على القيم وغرسها 
في امجتمع» أما من الحانب العملي فالعلاقة ظاهرة من أنشطة وبرامج الصناديق 
والمشاريع الوقفية لعدة قيم إسلامية في بحالات متنرعة. 

2- تنوع المصارف الوققية عمق الاتساع في طرح القيم الإسلامية؛ من خلال التحليل 
التاريخي للمصارف الوقفية في دولة الكويت منذ نشأها وح عصرنا الحاضر تبين 
عند اقتصار الوقف على مصرفين» هما: الوقف على المساجد والوقف على الإطعام», 
وأساس هذين المصرفين احانب الديني والاجتماعي ثم بعد تأسيس الأمائة العامة 
للأوقاف أصبح هناك بعض التنوع في المصارف الوقفية فزادت القيم والجوائب. 
المتناولة في المجتمع كالقيم الصحية - الألاقية - العبادية ... الح وهذا لا يعني 
أنه في مرحلة تأسيس الأوقاف في امجتمع الكوبت لم يكن هناك تنوع ولكنه تفوع 
محدود وغير مقصود غاليًا. 

3- إحدى نتائج هذه الدراسة تبين ضعف انتشار اثقافة الوقف في بداية نشأة الأوقاف 
حن تأسيس الأمانة العامة للأوقاف في المجتمع الكويي؛ كما اقتصرت التوعية 


في دعم القيم الإسلامية 
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اجتمعية على المصرف ذاته دون وجود وعي بالقيم المتناولة من قبل المصرف»ء ولا 
شك أن هذه التوعية سوف تظهر للمجتمع أو الواقفين القيم المتعلقة بالمصرف 
الوقفي. 

4- تنوع أنفاط المصارف الوقفية ف امجتمع الكويت وعكن حصرها بأربعة أفاط 
ظهرت في الأوقاف الكويتية وهي ( الصرف النقدي؛ المساعدات العينية الدعصم 
العيئي للموسسات والشركات؛ المساهمة في السلع العامة والمساعدات )» وأظهرت 
الدراسة زيادة في الدمطيين الأول والثان قليمًا وبروز النمط الثالث حديئاء إلا أن 
التمط الأخخير لا يزال يحتاج إلى اهتمام وتوعية من قبل الأمانة العامة للأوقاف. 

5- هناك ضوابط وشروط لتحديد المصرف الوقفي تشمل الجانب الاجتماعي والجانب 
الشرعي والجانب القانون والجانب الاقتصادي» واستشفاف القيم الإسلامية من 
خلال هذه المعايير والشروط. 

6- وضع خريطة قيميه للوقف تظهر محال القيمي ومدي ارتباط المصارف الوقفية مسن 
لال المشروعات الوقفية به» فقد أظهرت الدراسة ثلاثة بحالات قيميه تدور جميع 
المشاريع الوقفية حولها وهي اال العقائدي والعبادي وانجال الاجتماعي وانحال 
الثقاي. 

7- الكثير من القيم العامة الي ييرزها الوقف في الجتمع؛ ومن خلال هذه الدراسة 
ظهرت قيمة المشاركة وقيمة الوعي على وجه العموم والوعي الوقفي على وحه 
المخصوص» وتبين أثر الوقف ف إرساء هاتين القيمتين وغيرها من القيم من خلال 
المشاريع والصناديق الوقفية. 

ثانيا : التوصيات 

من خلال استعراض النتائج السابقة للدراسة يمكن اقتراح التوصيات الآنية: 

1 أهمية وضع معايير قيمية للمصارف الوقفية تشمل الخوانب المجتمعية المتعددة 
(الجائب الاجتماعي» التسويقي؛ الاقتصادي, الخدماتي ...الح )؛ ومثالا على ذلك 
في الجانب الاجتماعي» أن يصاغ معيار قيمي يتناول الحاجة إلى التكافل بين 
أكبر شريحة محتاحة من امجتمع لأموال الوقف. 

2. إبراز أثر الوقف تجاه دعم القيم الإسلامية في المجتمع لكوي من خحلال الأمانة 
العامة للوقف المتمثل بالمنهاز الإعلامي والتسويق. 
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3. الحاجة إلى دراسة مماثلة لهذه الدراسة تتناول حالات أخترى من العالم الإإاسلامي 
كتركيا أو مصر. 

4. من الضروري عمل دراسة تطويرية للصرف من ريع الوقف نحو تدمية الجتمع 
والمخروج بإيجابيات وسلبيات المرحلة السابقة وإمكان استحداث نظام لأولويات 
الصرف وشروطه. 
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الجامعة الوقفية الإسلامية 
غحو صياغة مشروع عملي لإنشاء جامعة إسلامية ذات 
نفع عام تعتمد في تمويلها على الحجج الوقفية العلمية 


د. عبد الستار إبراهيم . 


مع التغينرات النعددة الي تواكب حياة الشعوب المسلمة تبرز الخاحة 
إلى تنويع تمويل المؤسسات الاجتماعية والتعليمية. ويطرح هنا البحث 
موذجا لتوظيف عصري للأوقاف في بحال التعليم من خلال اقتراح مشروع 
جامعة علمية تتأسس من خلال الأوقاف بغرض تلبية الاحتياجات العلمية 
للعديد من الشرائح الاجتماعية, 


عمل الوقف على إثراء امجتمع الإسلامي بمؤسسات علمية وثقافية مختلفة الأفكال 
والصيغ والمناهجء ما كان لحا الأثر الكبير في بناء الحضارة الإسلامية وازدهارها وتنميقهاء 
والمتتبع للأوقاف الإسلامية منذ بدايتها يجد أنما شملت الإنفاق على المصالح العامة والقيام 
بأمر ذوي الحاجة من أبناء الأمة» ثم توسعت رقعة تلك المؤسسة لتشمل دور العلم والعناية 
يما وإنشاء المساجد ولللاجيع والمكتبات العلمية المتخصصة *. 

وعلى الرغم من ذلك كله نيحد أن بعض الياحثين قد افتتنوا يمجموعة من المنظمات 
والموسسات المعاصرة أمثال جائزة "نوبل" ومنظمات حقوق الإنسان ومؤسسة "روكيفار" 
وغيرها من الموسسات العلمية الي تبدو لأول وهلة أن أهدافها طوعية وخدمية عامةء» 
ولكنها في حقيقتها تحمل أهدافا سياسية طوعت من خلاها تلك الموسسات لخدمة أغراض 
الدول الكبرى في تمرير سياستها ضد الدول الفقيرة؛ الأمر الذي يتطلب منا توضيح 
الصورة الخدمية والتنموية الي تشملها الموسسة الوقفية في ظل الدء.ين الإ لامي 
وطروحاته الداعية إلى التكافل والتعاون» وال تمتاز بخاصية السسيق التساريخي بلميع 
المنظمات والموسسات المعاصرة في هذا المجال» وال تمتاز أيضًا بالأهداف التعبدية الف 
يرحو أصحابما من ورائها رضا الله تعالى والتقرب إليه. 


* قسم الدراسات الإسلامية -كلية البية صحارء سلطدة عمان. 
' حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة حلال الدين السيوطي» مطبعة عيسى البابي الخلبي القاهرة ج 2 ص 167. 
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ولا بد من الإشارة هنا إلى اتحسار أثر الأوقاف في حياة الأمة الإسلامية» بسسبب 
تدخل بعض السلطات الإدارية في شؤون أملاكها والتصرف فيها بعيدًا عن الأحكام 
الفقهية المشروعة؛ ثما أدى إلى توع من الإهمال هذه اللوسسة الطوعية وعدم قيامها 
بالواجبات والمهام الي حبست الأموال والممتلكات من أجلهاء كما أننا نلاحظ أن أغلب 
مؤسسات الوقف النتشرة في البلدان الإسلامية لا تتعدى مهامها القيام بدور الجباية لعوائد 
الأملاك الوقفية القديكة؛ ومن ثم صرفها على عدد محدود من جهات الير والخير. 

إن الأمة الإسلامية اليوم يحاجة إلى تجديد وظيفة الوقف الإسلامي ليشمل صيئا 
معاصرة تعالج قضايا الأمة وقتم بشؤونها وتحل جموعة من مشاكلها لتواكب هذه 
المؤسسة تطلعات الأمة في بنائها الحضاري المنشوده؛ ومن علال النظر في حكمة 
مشروعية وقف وأهدافه نحد فيه مجالاً واسعًا رحبا بمكن توظيفه للقيام بخدمات جليلة 
تحتاجها الأمة اليوم» ولا تتعارض مع الحكمة الت من أجلها شرع هذا النظام التكافلي 
والتعاوني. الذي يدحل تحت قاعدة "حيس الأصل وتسبيل الثمرة" وفق صياغات جديدة 
وتصور معاصر لصيغ الوقف وأشكاله. 

وتكمن مشكلة البحث في أن الدول الإسلامية بعد أن حصلت على استقلاها 
السياسي واعتمدت برامج التعليم الإلزامي لأبنائهاء وكان قد صاحب ذلك نمو سكاني 
كبير نتج عنه أعداد كبيرة من الطلية الذين أففوا مراحل الدراسة الثانوية من يجاحون إلى 
الانخراط ف التعليم الجامعي: فإن واقع الأمة يثبت أن أغلب الدول الي تعاني من مشاكل 
مالية واقتصادية لا تستوعب تلك الأعداد الكبيرة من تخريجي المرحلة الثانوية في جامعاها 
الحكومية أو الأهلية القائمة الآنء فكانت الحاجة ماسة إلى التفكير في نوع من الجامعات 
الت تقدم حدماقا التعليمية بحائا لتستوعب الأعداد الطلابية الي لا تجد لها مقاعد في تلك 
الجامعات» خخاصة وأن عددًا من أولتك الطلاب يتمتعون بكفاءة علمية راقية ممتازة وهم 
بحاحة إلى إكمال مشوار تعليمهم الخامعي. 

ومن هذا المنطق وبناء على هذه المفاهيم كانت فكرة هذا البحث الذي يسلط 
الضوء على صيغة وقفية جديدة في بحال الوقف العلمي الثقاق تتناسب مع معطيات العصر 
وتلبي حاجة مجموعة من أبناء الأمة تسعى إلى تطوير نفسها علميًا وتربويًا وثقاقا من 
خلال طرحنا لمشروع الجامعة الوقفية الإسلامية الي بد لها سندًا فقهيًا كبسيرًا ضمن 


أوتأقاالسنة الثفية اند 2 ربيع الأول 1423 ف / مليو 2002 


توجهات الفقهاء وآرائهم حول أحكام ومفردات هذه الموسسة الخيرية الإسلامية 
وسنحاول دراسة هذه الصيغة الوقفية من خلال النحاور التالية: 

انحور الأول : الوقف وتنمية اشتمع. 

احور الثاني : المراكز العلمية الوقفية . 
الوقف وتنمية المجتمع : 

تطلق التدمية قي المفهوم الاقتصادي على الاستخخدام الأمثل للموارد الطبيعية 
والبشرية لغرض تحقيق زيادات مستمرة في الدعل تفوق معدلات النمو السكافي؟. 

ويُعدٌ الإنسان بحاحاته المادية وبقيمة الروحية والأخلاقية امحدد الأساس الذي تدور 
عليه عملية التنمية» من أجل تحقيق تلك الحاجات وتلبية متطلبات حياته. 

ويقصد بالإنسان هنا جنس الإنسان وليس إنسانًا معيئاء وكذا فإنه لا بد أن تكون 
التنمية عامة شاملة مستمرة. 

أما المفهوم الإسلامي» فإنه يلزمنا تحديد أساليب تنموية خاصة تنبع من معتقداتا 
وقيمنا الإسلامية؛ وفق أحكام القرآن الكريم والسنة التبوية؛ وتمشيًا مع الأوضاع 
الاقتصادية والاجتماعية الفعلية: الي لا بد أن تكون ترجمة ة للأهداف والقيم 
الشرعية عن طريق تحويلها إلى واقع ملموس يمكن تطبيقه والعيش في ضلاله؛ واستنادًا إلى 
هذه الظاهرة الإسلامية الشاملة فإن طبيعة التنمية وأبعادها تتلخص فيما يلي”: 

1. إن التنمية الإسلامية ذات طبيعة خاصة فهي تشمل الجوانب للادية والروحية 
والخلقية؛ وهي عبارة عن نشاط يقوم على قيم وأهداف بغية نحقيق كرامة 
الإنسان ورفاهيته» ولا تقتصر هذه الرفاهية على الحياة الدنيا وإثما تمتد إلى الحياة 
الآرة بش كل من التوافق بين الحياتين» وهذه الطبيعة لا توحد في المفهوم 
المعاصر للتنمية. 

2. إن مهمة التنمية الإسلامية هي توفير متطلبات الإنسان بشقيها المادي والروحي 
(الثقاف والاجتماعي) في حين أن مهمة التنمية في المفهوم المعاصر تعفن فقط 
بالأنشطة المادية دون الروحية» وهذا بعد مهم تختلف فيه التنمية الإسلامية عن 


' الاقتصاد الإسلامي؛ د. محمد عيد المنعم عفرء دار البيان العربي للطباعة والنشر والتوزيع جدة 1965م ج1 ص 277 - 200. 
2 التنمية وأولويات التمويل في الاقتصاد الإسلامي؛ د. توفيق الطيب البشيره تملة الاقتصاد الإسلامي المدد 203 ص 45 - 49 
التدمية يدن الاقتصاد الإسلامي والغربي؛ مممرد النيجري» بملة الاقتصاد الإسلامي العدد 25 ص 53-51. 
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التنمية في النظم والأفكار الأخرى؛ لأنه يعتمد على مبدأ التوازن والاعغقدال في 
تحقيق متطلبات العنس البشري بشكل يتفق مع طبيعة الخلق الإلهية لهذا الكائن. 
3 إن التنمية في الإسلام ترتكز على ثلاثة ميادئ للحياة هي : 
أ. الاستخدام الأمثل للموارد الي منحها الله للبشر على أساسن مدا التسخير 
والاستخلاف. 
ب. العمل على توفير الحاحات الضرورية الأساسية عن طريق توجحيه الإنتقاج 
نحوهاء ومن ثم الانتقال إلى الحاجات الي تليها في الأهبية وفق قواعد المفاضلة 
الشرعية (الضرورات؛ الحاجيات» التحسينات). 
ج. إن النشاط التدموي وسيلة لتحقيق طاعة الله تعالى وسعادة امجتمع؛ وعدالة 
- . التوزيع بين الأفرادء فقد ربط القرآن الكريم بين بحمل النشغاط التنموي 
بكافة أنواعه وصيغه واعتيره وسيلة للطاعة ومدخلا للتقوى» حيث يقول الله 
تعالمى (ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله 
واليوم الآخر والملائكة والكتاب والتبيين وآتى المالل على حبه ذوي القربى 
واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الملاة وآنى 
الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس 
أولئك الذين صدقوا وأولتك هم المتقون 26. 
وعلى هذا الأساس يربط الإسلام بين حق الله بالعبادة والإخلاص له من ناحيةء 
وبين حق الجتمع في توفير السعادة والرفاهية وعدالة التوزيع بين أبنائه من ناحية أخرى» 
وف هذا تأصيل لمفهوم التنمية وأسسها في الإسلام» حيث تعد بهذا التوجيه نوعًا من أ: اتواع 
العبادة الي يأمر الله يما عباده بضرورة الالتزام يما كواجيًا شرعيًا قبل أن تكون همالفا 
ماديا واقتصاديًا. 
فا منهج الإسلامي في التنمية يعمل على إطلاق الطاقات الي أودعها الله في الإنسلن 
للاستفادة من ميدأ تسخير الله لقوانين الكون في خدمته. ويهذا يتكامل لدى الإنسان 
عالم الغيب مع عالم الشهادة؛ والأمن الدين الات المعنوي مع الأمن الاجتماعي الملادي. 
ريهذا التصور الشمولي في تكامل حاجات الدنيا مع أهداف الآخرة تتحقق أقصى درجات 


أ سورة اليقرة آية 177, 
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التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إطارها الإتماني والأخلاقي الذي يحقق التقوى والأعوة 
والعدالة وحرية الإنسان والاستقامة والاستمتاع بالطيبات من الرزق والكسب. 

وعلى أساس من هذا المفهوم الواسع للتنمية ستحاول أن نقف هنا على أهم 
ركائز النموذج الإسلامي للتنمية؛ من طبيعة الإنسان وغاية خلقه وحقوقه الأساسية 
وواجباته» ومرورًا بتصرر الإسلام للكون ولمجتمع وموقفه من التفكير» واتتهاءبفهوم 
العبادة الواسع وارتباطها بأساليب التنمية الذي يعتمد على الحهد البشري وما يحكمه من 
ضوابط ومحددات فنية وشرعية. 

إن من المتفق عليه عاميا أن التنمية هي الانتقال من حالة غير مرغوب فيها إلى 
حالة مطلوب الوصول إليهاء ولدلك فإننا نحد لها نماذج متعددة وفقا للمدارس الفكرية 
المتعددة حيث تحاول كل مدرسة رسم صورة للمجتمع الذي ترغب الوصول إليه» فيدعي 
أصحاب كل فكر أو مدرسة أن توجهاته ونظمه هي الي تحقق الس عادة والطمأنينة 
لتصل به إلى التنمية المطلوبة. 

ومن نافلة القول أن نشور إلى أن النماذج البشرية الوضعية فشلت في تحقيق سعادة 
الإنسان وحياته الفاضلة المستقرة ال هي أهم أهداف التنمية» نما يؤكد أن السعادة 
والطمأنينة لا يمكن تحقيقها إلا في ظل النموذج الإسلامي للمية الذي ستحدد أهم أبعاده 
وركائزه فيما يلي *: 


أولا: الإنسان منطلق التدمية وغايتها. 

الأصل في كل تنمية أنما تنطلق من خدمة الإنسان وقدف إلى تحقيق مصالحه 
وسعادته ولكن هذه الحقيقة فقدت مضموفا في جميع أبعاد التنمية الي تعتمد على 
المنطلقات الفكرية البشرية. 

فالتنمية في ظل التوجهات اليبرالية أدت إلى كثير من الصور المأساوية» واستغلت 
الإنسان أبشع استغلال» فعلى الرغم من تزايد الثراء في أوروبا فإن غياب الانتماءات 
الإيمانية'والقيم الأخلاقية والضوابط الدينية أدى إلى شقاء الإنسان هذا الثراء الادي. 
الأمر الذي جعل التنمية في ظل غياب هذه العوامل توظف في إفساد الإنسان وقهره» 
فعصابات المافيا وتجار المخدرات والعمل على فتح أسواق في دول أقل تقدمًا لترويج سلع 


* التنمية والدين في علم الاجتماع. د. نبيل السمالوطي. دار المطبوعات الحديدة. الاسكندرية: مصر 1992م ص 141 وما 
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غير أساسية والاعتداءات على حقوق الدول وحقول الإنسان» كلها مظاهر للمادية 
المسرفة ولعبادة المادة من دون الله. 

هذا من ناحيةء ومن ناحية أخرى فإن التنمية في ظل التوجهات الاشتراكية 
الماركسية أفسدت الطبيعة البشرية وحولت الإنسان إلى عبد ليس له إلا ما يأكل وياليسس 
وسلبت منه حقوقه الأساسية: كحقه في التدين وف تكوين الأسرة وف التملك 
والخخصوصية. 

إن كل ما تقدم ينبت أنه لا يمكن تحقيق العزة الحقيقية للإنسان لينال حريته وحقوقه 
وارقعر بلق بونعت إ ول للتوع الإلثى» ذاانساة: وملا اغيج له جه "قرت قير 
خليفة عن الله في تحقيق شرعه ( وإِذْ قال ربك للملانكة إن جاعل في الأرض خليق 6 . 
رقد فضله الله على جميع مخلوقاته وسخر له كل ما في الكون (هو الذي خلق لكم مافي 
الأرض جميعًا 4”.وهذا يعن أن الله تعالى خلق الإنسان ليكون مستخلقًا في الأرض مالكًا لما 
فيها فاعلاً مؤثرًا فيهاء إنه الكائن الأعلى في هذا الملك العريض؛ وأثره في الأرض هو الدور 
الفاعل الإيجابي فهر سيد الأرض رسيد الآله وهو ليس عبدًا للآله كما هوفي نماذج 
التدمية الي تنطلق من منطلقات مادية - ليبرالية أو ماركسية - وعلى هذا يجب أن تكون 
المادة من وسائل إنتاج وعلاقات إنتاجية في إطار أثرها وحجمها الذي خلقت لهء وهو 
خدمة البناء العقائدي وواجب الخلافة الشرعيةة. 


ثانيًا: طبيعة الإنسان وعلاقته بالتدمية. 

وكما قلنا فإن الطبيعة المزدوجة للإنسان من حيث تكوينه الروحي والمادي لها 
علاقة وثيقة بتصور مفهوم التنمية وأهدافها وخططها؛ ذلك أن المشيئة الإهية اقنضت أن 
تسلم لهذا الكائن الذي هو (الإنسان) كنوز هذه الأرض وتطلق فيها يده وتسند إليه إبراز 
قدرة الخالق في الإبداع والتكوين والتحليل والتركيب وكشف ما في هذه الأرض من قوى 
وطاقات وخخامات وتسخبير هذا كله بإذن الله تعالى لأداء المهمة الكبيرة ال أسندت إليه. 

وهذا يشير إلى وجود وحدة تجانسيه وتناسق كبير بين التواميس الي تحكم الأرض 
باعتبارها أساسًا لعناصر الإنتاج والتنمية وبين النواميس الي تحكم الإنسان من حيث أنه 


* ني ظلال القرآن. سيد قطبء دار إحياء التراث العربي يروت 1971م ج 1 ص قد و 34. 
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هو الذي يقوم بعملية الإنتاج ويزاول خطط التنمية؛ حي لا يقع التصادم بين هذه 
النواميس والقوانين الي صدرت من مصدر واحد وهو الله الخالق. 

هذا من ناحية؛ ومن ناحية أرى فإن معين العبادة ومدلوها أوسع من إقامة الشعائر 
التعبدية لوحدهاء فهي تتجاوز هذا المفهوم لتصل إلى ثموها لجميع ألوان النشاط الذي 
يقوم به الإنسان من أداء للواجبات ذات الطابع التعبدي أولاء والواجبات الشرعية ذات 
الطابع المادي التنموي بالدرجة الثانية» ويهذا يكون مفهوم العبادة هو المبدأ الذي أراده الله 
تعالى لعباده وهو (الخلافة) الذي صيعًا كثيرة من الدشاط والحيوية في عمارة 
الأرض والتعرف إلى طاقاتا وذخائرها وتحقيق إرادة الله تعالى في استخدامها وتنميتها 
وترقية أسلوب الحياة فيها. 

وعلى هذا الأساس تثبت الأحكام الدينية والتعاليم الشرعية مدى ارتباط الإنسان 
بعملية التنمية المشروعة الي يريدها الله تعالى لعباده» انطلاقًا من الطبيعة البشرية الفطرية 
الب فطر الله الناس عليهاء من حيث إن النواميس الت تحكم الشق الأول من عناصر الإنتاج 
(الأرض وكنوزها) وال تحمك الشى الثاني الذي يتفاعل معها (الإنسان - الأيدي 
العاملة) واحدة ومتفقة وصادرة من مصدر واحد وهو الله تعالى. 

وأما الواحبات الشرعية والأحكام الدينية هي الي تذكي في نفس الإنسان هنا 
المفهوم الواسع للتنمية واستغلال معطيات الكون أفضل استغلال للوصول إلى الحالة 
الثلى في الأطر التنموية المنشودة. 
ثالها: التفكير الإنسانئ فريضة إسلامية. 

كان من نعمة الله أن كرع الإنسان بالعقل ليجعله قادرًا على التفكيرء ودعا الإسلام 
اتباعه إلى التفكير فريضة إسلامية» وجعل محال هذا التفكير ما يتضمنه الكون من الات 
دينية واحتماعية واستثمارية. وقد أكد أكثر من كاتب ومفكر اقتصادي أن العقلانية إتما 
هي ثمرة التوجهات الدينية في امجتمعات على اختلاف عقائدها وأدياقة. 

أما في الإسلام فإن الدعوة إلى التفكير قائمة في كل مناسبة يعرضها القرآن الكريم 
اللمسلمين ليشدهم إليه ويدعوهم إلى استخدامه منها قوله تعالى: (إن في خلق السموات 
والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قيامًا وقعودًا وعلى 


' التتمية والدين في علم الاجتماع. د. ثبيل السسمالوطي ص 147. 
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جنوههم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا 
عذاب الغار)ة . 

وف هذه الآية وغيرها دعوة لأصحاب العقول والمدارك لأعمال فكرهم في هذه 
المخحلوقات وما فيها من تناسق ونواميس تحكمها وتنطلب الوقوف على هذه النعم الي 
سخخرها الله هذا الإنسان2. 

وعلى هذا فإن الإسلام يؤسس بناء معريًا يستند إلى منهج تربوي عقلي يستهدف 
الاطلاع على القوانين الي تحكم المخلوقات وطريقة الإفادة منها وهذا هو غاية العلمء 
فالإسلام يقرر لإتباعه أن الحياة الدنيا ليس مجرد التجارة والعيشء ولكنها إلى حانب 
ذلك للاستطلاع والتفكير والتجديد وهذا هو قمة معالم التنمية وأولويات مؤشراقاء حيث 
الدعوة إلى التجديد وعدم الوقوف عند حد معين من المعالم والإدراكات على أساس 
قوله تعالى (قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين»3. 

أما عن علاقة الأوقاف بالتنمية الاجتماعية» فقد حقق الوقف ما يطلق عليه اليوم 
بتدمية اجتمع الذي يعتير من أكثر للوضوعات الي قتم هما العلوم الاجتماعية في الصسر 
الحديث وعكن تعريف تنمية اجتمع بأنها: العملية الي يمكن بها توحيد جهود المواطنين 
مع جهود السلطات لتحسين الأحوال الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في امجتمعات النحلية 
والمساهمة الكاملة في تقدم الأمة*. والمتتبع للوقوف وإنحازاته المتعددة يجد أنه عمل بشكل 
متكامل على توحيد جهود الأمة لتحسين أوضاعها وبناء حضارقاء من خلال التعاون بين 
عموع أفراد امجتمع الإسلامي من جهة وأولياء الأمر فيها من جهة ثانية. 

إن بناء الإنسان وتهذيب أخلاقه؛ وإعداده إعدادا تربويًا فاضلاً, هو من أهم 
متطلبات وأولويات التنمية باعتباره مادة النمو في هذا العالم» ومن هنا ركز الإسلام على 
بناء الشخخصية المسلمة ليضمن سلامة البنيان واستقرار أركانه» وقد تكفلت الأوقاف 
بالإسهام في هذا البناء الحضاري للامة حيث حملت المساجد مشاعل العلم والمعرفة 
لتقدمه إلى العالم شرقًا وغربًا من البلاد العربية الإسلامية من خلال المراكز العلمية الي 
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كانت تابعة للأوقاف بالبصرة والكوفة وبغداد» بدمشق وحلبء بمصر والقاهرة» بالقيروان 
وتونس ومراكش» بقرطبة والأندلس» ببلاد ما وراء النهر» بالهند والسدد وإندونيسيا 
وغيرها ... حيث قامت تلك المراكز بأداء رسالتها تحمل الحدى الإنهي إلى عامة التناس» 
وتقدم مختلف المعارف الكونية الضرورية منها والتكميلية ني حلقات الدرس جوامع الأزهر 
والفسطاطء والجامع الأمويء والجامعة المستنصرية» وجامع القيروان وغيرها من عواصم 
الأمة وثغورها. 

ولابد من الإشارة هنا إلى أن هذه الدعائم التنموية الي ذكرناها وال تُعدُ من أهم 
عناصر التنمية في الجتمع إنما تحققت للمجتمعات الإسلامية ووجدت صداما بشكل 
صحيح داخل بناء الأمة من خلال الأوقاف الي تعتمد على المؤسسات الدينية وطرق 
التربية فيها؛ لأن للتربية الروحية المستمدة من تلك المؤسسات أرًا كبيرًا في تعميق الالتزام 
من قبل الأفراد هذه العناصر التنموية» مم يؤكد دور الأوئاف في مسيرة عجلة الننمية في 
الأمة وأبعادها عن التخلف والضياع عن طريق تعليم الإنسان الذي هو غاية التنمية 
وعيفها: 

ويعد الوقف من الأعمال التطوعية الي تحقق للواقف ولأفراد بجتمعه غايات الإسلام 
المتميزة» فهو عمل تعبدني يحسب للمسلم في حياته ويرجح كفته يوم الحساب في 
آخحرته؛ وهو عمل اجتماعي يوفر للمجتمع الإمكانات المادية اللازنئة للقياميمهمة 
الاستخحلاف على أحسن وجه؛ وهله المفاهيم في حقيقتها من المرتكزات الأساسية للعملية 
التنموية الي يعتبرها الإسلام وسيلة لتحقيق مجموعة من القيم الإيمائية وليست غاية في 
ذاه 

إن المتابعة الموضوعية للأوقاف الإسلامية وما نتج عنها من خدمات اجتماعية 
متعددة يشير إلى أها تسعى لتحقيق مبدأ التكامل والتكافل الاجتماعي فيما بين أفراد الأمة 
الأمر الذي يثبت بوضوح أنها أبرز صيغة من صيغ التنمية الاجتماعية؛ والمتتبع للكثير مسن 
حالات الوقف وأشكاله يجد تركيرًا كبيرًا من قبل الواقفين على رعاية المصالح 
الاجتماعية للأمة» وبما لا شك فيه فإن الخدمات الاجتماعبة الي كان للمؤسسة الوقفبة 
الفضل الأول في تنظيمها واستمرارها أصبح لها أثر واضح في المجتمع المسلم» حيث قامت 
الأوقاف إلى حد كبير برسالة عدد من وزارات الخدمات العامة الي يعرفها واقعنا الإداري 


1 أثر الوتف في ئدمية لمجمع؛ د. تعمت عبد اللطيف مشهورء جملة الاقتصاد الإسلامي المدد 381 ص35-34, 
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اليوم من خلال تقددم الخدمات الصحية وتنظيم الرعاية الطبية» وتوفير مياه الشرب»ء 
وتأمين المواصلات البرية وقيئة الطرق الأمانة؛ وغيرها من الخدمات الي يحتاجها المواطن 
في حياته اليومية» كما أها قامت بأثر كبير في مساعدة الأمة وقت انتشار الأوربفة 
والمجاعات والخالات الاستثنائية الطارئة؛ مما يؤكد الترابط الوثيق بين المؤسسة الوقفية 
والتنمية الاجتماعية للأمة. 

لقد ثبت يما لا يقبل الشك أن التنمية الاقنصادية لا يمكن أن تنحقق بمجرد وحود 
رأس مال مادي وموارد طبيعية» وإئما تتحقق بوحجود الأيدي العاملة الممالغرة وهذه لا 
يمكن تحقيقها إلا عن طريق التعليم؛ ومن هنا احتل النظام التعليمي مكانة مهمة في حياة 
المجتمعات لكونه الوسيلة الوحيدة الي تعمل على تتقيق التنمية الشاملة؟ . 

وما أن التعليم والتدريس وأحد من أبرز عناصر ثنمية امجتمعات» فقد أسهمت 
الأوقاف في إرساء دعائم ثقافية متنوعة ومتعددة الأشكال والنماذج على مدى تارضا 
الإسلامي الطويل وهذا ما سنتعرف إليه في انحور التالي من هذا البحث. 


المراكز الوقفية العلمية: 

كان القرن الهجرري الثاني باكورة نشاط الحركة العلمية في المجتمع الإسلامي» حيث 
كان القرن الأول عصر الفتوح والتوسع؛ حين إذا استقر الأمر ودخخل في الإسلام أمم 
متفاوتة ومختلفة برزت حركة البحث العلمي ومراكز التعليم في الخجاز والعراق والشام 
ومصر والمغرب» وربما كان أول دار مخصصة للعلم عرفها المسلمون هي بيت الحكمة الذي 
أسسه العباسيون في بغداد حيث أنشئ أول الأمر في عهد النصور 158-135ه وازدهمر 
ونما بصورة كبيرة في عهد المأمون حى كان من أعظم مراكز العلم آنذاكة. 

لقد كان بيت الحكمة مؤسسة ثقافية كبرى تقوم بعمل جليل: خاصة بعد تطورهطا 
في زمن المأمون؛ حيث أصبحت مؤوسسة علمية من الطراز الممتاز شمها ترقية البحث 
والدرس والتجرد للدراسات العلياء كما أنما أصبحت ثابة أكاديمية بالمعين الدقهيقى 


يبرل التربية عبر العصوره د. علي حسين الدوريي» مككية الطلبة: إريد -الأردن 1999م ص 161-160 
دراسات ف الحضارة الإسلامية؛ د. حبسن الباشاء دار النهضة العرية مصر 1948 ص 99. 
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للكلمة فيها أماكن للدرس» وأماكن لخزن الكتبء وأماكن لنقلهاء وأماكن للأليف» إلى 
جانب المرصد للفلكي الذي أعد يحانيية. 

وقد ذكر المورخ أبو الحسن المسعودي أن التعليم بدا أول الأمر في المساجد 
والجوامع واتتقل إلى بيوت المدرسين المخاصة» ليصل في غماية المطاف إلى تخصيص دور العلم 
المعدة لهذا الغرض يوسسها الولاة والخلفاء ويطلقون عليها اسم بيوت الحكمة وخزائن 
الحكمةة. 

ولا بد من الإشارة هنا إلى أن المؤوسسة الوقفية كان لها أثر كبير ف إنشاء المراكز 
العلمية في بلاد المسلمين؛ فلم تخل مدرسة من تلك المدارس ولا معهد من المعاهد ولا 
مكتبة علمية إلا وكان ا رقف تحاص بهم الإفقاق عليها من ,زيعة وعراك ده ”.ركنن 
أصبحت المساجد الإسلامية معاهد تشد إليها الرحال للدرس والتدريس» كما كان العلماء 
يطمغون في أن .ينالو| متضيًا ي تللك المساحد لمكاثتها الغلمية*؛ وكان من عادة الواقفين أن 
يجعلوا كتبًا موقوفة للمطالعة والدرس والاستنساخ والمراجعة والاستشهاد» وكان لخزائن 
تلك الكتب قرَام يتولون حزنما وصيانتها ومناولتها وترتببها”. 

لقد أسهم الوقف في إرساء دعائم ثقافية متدوعة في امجتمعات الاسلامية على 
مدى قرون طويلة من تاريخنا الإسلامي» ومن بين تلك الدعائم العلمية والثقافية: 

- تشييد المدارس وتعيين المدرسين فيها والإنفاق على طلبة العلم. 
- الاستفادة من المساجد في تطوير حلقات التعليم والتربية. 
- العناية بالمكتبات العلمية العامة المتخصصة. 


* انظر ني ذلك على سبيل التفصيل: عيون الأنباء في طبقات الأطباء» ابن أبي أصببعة» أبو العبلس أحمد بن قاسم بن خليفة. 
أبن يونس السعدي الخزروجي؛ دار الفكر يروت 1956 م ج 2 ص 237 ترالنا بين ماض وحاضرء د. غانة عيد 
الرحمن بنت الشاطئ؛ دار المعارف مصر 1389هف 1970م ص 20 بيت الحكمة في مصر العياسن؛ د. ضر أمد عطا. 
الله دار الفكر العري القاهرة الطبعة الأولى بدوت تاريخ ص 38-28 

* مروج الذحبء أبو الحسن المسعودي المكنية العصرية بيررث 1968 ج 2 ض 383. 

* الحياة العلمية فق الدولة الإسلامية؛ محمد الدسين عبد العزيز: نشر وكالة المطيوعات الكويت 1973 ص 29 - 39. 

* معجم الأدباء» ياثرت الحموي؛ أبو عبد الل خهاب الذين بن غبد الله الرومي: تحقيق أحمد فريد الرقاعي: مطبعة عيسى 
الببي لخبي القاهرة 936ام ج »ص 243. 

* الكامل ف التاريخ لابن الأيرء علي بن الكرم محمد بن عبد الكرم الشييان للعروف باين الأث طبع المنوية - مصسي 
ومذه ج 6 ص 30 

وو 
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وقد شارك في تمويل هذه الوسسة الوقفية ودعمها طبقات مختلفة في الجتمع من 
العلماء والأمراء والحكام وعامة الناس وخاصتهم» حيث كان هناك تسابق كبيير بين 
وجهاء الأمة إنشاء المدارس الوقفية الي انتشرت ف كل بقعة من بقاع العالم الإسلامي. 

ولم تكن تلك المدارس الي كانت تدار من ريع الوقف وعوائده مجرد أبنية تقام أو 
قاعات ترتب أو مجموعة من الطلاب يتلقون العلوم؛ وإثما كان أكثرها عيارة عن 
مؤسسات ومراكز راقية لها أنظمتها الخاصة وتقاليدها ال تسير عليها ومواردها المالية 
المستقلة الت تعطيها دعمًا كبيرًا في أداء وتحقيق رسالتها الثقافية والتربوية. 

يقول أحد الباحنين؟ "إن من المؤكد أن جميع المدارس والمراكز العلمية الي تم 
إنشاؤها في التاريخ الإسلامي إنما كان يعتمد في تمويلها وإدارتما على مؤسسة الأوقافف 
رغم تنوع مهام تلك المدارس من حيث الحجم والتخصص والإمكانات» وقد كان التعليم 
فيها بحانًا شاملاً الجميع قطاعات الجتمع» فلم يكن التعليم فيها مخصورً! بفكة من أبناء الأمة 
دون قئة» بل كانت فرصة التعليم فيها متوفرة لدميع طبقات المجتمع بفضل عوائد المؤسسة 
الوقفية الي تتديرها وتعمل على تسهيل أداء مهامها وتحقيق رسالتها". 

وقد روى الرحالة الشهير "ابن جبير" أنه شاهد في بغداد تحو ثلاثين مدرسة كل 
واحدة منها في قصر وبناية كبيرة أشهرها وأكبرها المدرسة النظامية الي تخرج منها أكابر 
العلماء وأشهرهم أمثال الشيرازي والغزالي وكمال الدين الأنباري وغيرهم؛ وقد كان 
لتلك المدارس أوقاف وعقارات للإنفاق عليها وعلى العلماء والدارسين فيهاة. 

وتكميلاً لأغراض الوقف العلمية والثقافية تنوعت صيغ الأوقاف فش ملت كتيا 
ومكتبات خخاصة وعامة حت انتشرت خزائن الكتب الوقفية ف أرجاء العالم الإسلامي 
الدرجة أننا لا جد مدينة إسلامية تخلو من مكتبة أو بجموعة كتب موقوفة تعين أهل العلم 
على التزود بالمعرفة وتوفر هم فرصة مواكبة الأفكار والآراء النديدة والاطلاع عليهاة. 

وإذا ما عدنا إلى المراجع الفقهية فإتنا سنجد أن الفقهاء أجازوا الوقف عل طلبة 
العلم وعلى المدارس الي يتلقون فيها علمهمء والمصادر العلمية الي يعتمدوت عليها» فقد 


' الوقف وبية اللكتية العربية؛ يبى تحمود ساعاي» طبع مركز املك فيصل للبحوث رالدراسات الإسلامية الرياض 1934 
عن 20-16 

المياة العلمية في الدولة الإسلامية: محمد الحسييي عبد العزيز ص 38 - 51. 

المكتبات في الإسلا محمد ماهر حمادة» مؤسسة الرسالة وروت 1978 صن 172 الثربية والتعليم في الإسلام» سعيد الديوة 
جيء مطابع جامعة الموصل 1952 ص 73 
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ذهب الإمام محمد بن الحسين الشيباني إلى جواز وقف المنقول إذا حرى العرف به 
كالمصاحف والكتب وأثاث المسجد تأسيسًا على أن هذا بما تعامل به المسلمون ورأوه 
حسنا فهو حسن» وإن الثابت بالعرف كالثايت بالنص» كما نص الأحناف على حواز 
الوقف على طلاب العلمة. 

وقد ذكر الفقهاء أن من أهم شروط الجهة الموقوف عليهاء هو أن جهة بر وخير 
يتقرب فيها العبد إلى الله تعالم» ومن هنا أجاز الكثير منهم الوقف على المستش فيات 
والملاجئ والمدارس ونحر ذلك ما هو تفع عام 

وهكذا فإن إنشاء المدارس والنفقة على طلاب العلم يعادل النفقة في سيل الله فهذا 
ينفق على ما يدل الناس على ما جاءت به الرسل» وذلك ينفق على من ييحاهد بتفسه 
وسيفه للدفاع عما جاءت به الرسلء وكان لهذا المع أثر كبير في نقوس أهل الخير 
والفضل ف أن ينفقوا أموالههم في رفد الحركة العلمية والوقف عايها أموالاً وغلات 
ومكتيات: 

ولا بد من الإشارة هنا إلى أنه يدون مؤسسة الأوقاف ما كان يمكن أن تقوم 
قائمة للمدرسة في البلدان الإسلامية» فقد ذكر المقريري أن هناك عددًا من ال مدارس تم 
إنشاؤها وتأسيسها ولكنها عجزت عن أن تزاول مهامها التعليمية لعدء وحود أوقاف 
ينفق عليها من ريعها وعوائدها”. مما يؤكد أهمية اللؤسسة الوقفية في أداء المدرسة رسللتها 
التعليمية والتربوية ف الأمة» ويؤكد هذه الأهمية بالنسبة لتثبيت أركان المدرسة والعمسل 
على استمرارها ما ذكره المقريزي وهو يتحدث عن المدارس وطبيعة سير العمل فيهاء إذ 
يقول عن امدرسة الناصرية في مصر "لولا ما يتناوله الفقهاء من العلوم مسا لخريست"4, 
.ويقول عن المدرسة القمحية "وقد أحاط با الخراب ولولا ما يتحصل منها للققهاء 
الدثرت"5 ويشير إلى المدرسة الصباحية البهائية الي انارت بعد رفاة محمد بن الصاحب 


رد الخخار على الدر الختار ابن عابدين دار الفكر ج 4 ص 364-366: بدائع الصائع علاء الدين الكاساني» دار اكاب 
العربي بيروت الطبعة الثانية 1982 ج 6 ص 220 

* أحكام الرقف لي الشريعة الإسلامية د. بيد الكبيسي؛ مطبعة الإرشاده بغداد ج 1 ص 396 - 463: أحكام 
الوصايا والاوقاف بين الفقه والقائرن؛ مسد مصطفى شليء الدار الجائعية للطباعة والنشسر 1982م ص 138-136 
الوقف ودرره في التتمية؛ للياحت؛ مطايع الدرسحة الحديثة اغمدودة؛ قطر الطبعة الأولى 1419 1996م ص 41-38. 

* الخطط المقريزية؛ تقي الدين المقريزيء دار صادر بيروت ج 2 ص 308 - 309 و 401. 
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الذي كان يرعاها ويتايع شؤون الوقف والتدريس فيهاء ويعلل المقريزي ذلك بأن أعصة 
الوقوف منها وعدم إنفاقه عليها أدى إلى تعطيل مهمتها من ذكر الله وإقامة الصلاة 
وتدريس العلوم والمعارف ول تلبث أن هدمت واندئرت بعد أن كانت من أعظم المدارس 
١‏ 1 
وأجلها . 
وهذا بغير شك يؤكد لنا أن عوائد الأوقاف تعد المصدر المالي الأساس والوحيد 
لغالبية مدارس ومراكز التعليم ف العصور الإسلامية المتقدمة» وبالتالي فإن الحركة العلمية 
الواسعة الي شهدقنا الأمصار والبلدان الإسلامية وال تدين بوجودها إلى كثرة المدارس 
واستمرار التعليم فيهاء إنما هي في الحقيقة نتاج طبيعي لازدهار الأوقاف وكثرتما ودهومة 
عوائدها الخيرية. ولم يقتصر أثر الأوقاف على التعليم في كوا المصدر الأساس والوحيد 
الذي يده ماليّاء إنما تعدى الأمر إلى تدخعل الأوقاف في تنظيم كافة الجوائن ب العلمية 
والتعليمية؛ -حين اعتبرت الوثائق الوقفية بمنابة لائحة أساسية تنظم شؤون التعليم وتصضصع 
الأسس التربوية. 
والشروط الي يحب أن تتوافر في القائمين عليه ومواعيد الدراسة وشكلها وغير ذلك. 
وانطلاًا من هذه المفاهيم وتأسيسًا على هذه المعطيات المتقدمة» فإن الباحث يسرى 
أن مؤسسة الأوقاف اليوم مؤهلة أكثر من أي وقت مضى لأن تقوم بالأعمال نقسها 
ال قامت بما في العصور السابقة فيما يتعلق بإتشاء المراكز العلمية وتنميتها والاهتمام يما. 
ومن أجل أن يواكب هذا الأمر المعطيات المعاصرة فإنه ينبغي على الأوقاف أن نقوم 
بإنشاء جامعة علمية تعن بتدريس العلوم الإنسانية والتطبيقية على حد سواء» بحيث تقم 
إنشائها وفق أحد الخيارات التالية: 
1. أن يخصص لها جانب كبير من عوائد الوقف المعد أصلاٌ للإنفاق على العلم والعلماء. 
2. أن تقوم مؤسسة الأوقاف بطرح حجج وقفية جديدة لتغطية تكاليف إنشائها وتنظيم 
سير العمل فيها. 
3. أن يقوم أحد الواقفين بإنشاء تلك الجامعة مع تجهيزها بما تجتاحه من الوسائل 
الدراسية والمصادر المعرفية. 
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وهذا بغير شك يتفق مع ما ذهب إليه الفقهاء من مشروعية الوقف على طسلاب 
العلم وعلى الكتب العلمية؟. 

ومن خلال متابعة ميدانية للمؤسسات العلمية العالمية يجد أن عددًا منها قد أنشئ 
من قبل أشخخاص مهتمين بتنمية الثقافة والعلم على غرار مؤسسة "روكيفلر" للتقدم الصحي 
والعلمي؛ وهي الموسسة الي أقامها أحد أثرياء أمريكا “حون روكيفلر" 1937-1839م في 
مدينة نيويورك عام 1913م برأس مال قدره 250 مليون دولاء وهي مؤسسة تعن بتنية 
البحث العلمي والعمل على رفع مستوى الجنس البشري في أرجاء العالم كله؛ وذلك 
عن طريق دعم المهتمين بالدراسات العلمية والإسهام في القضاء على البحوع ورفع 
مستوى الصحة العامة» وقد أدت هذه المؤسسة الخيرية أعمالا جليلة في يحالات الصحة 
والبحوث الطبية والعلوم الطبيعية والاجتماعية؛ وأتاحت الفرص لعمل كثير من الباحفين» 
وقدمت النح المالية للآلاف من طلاب العلم” وهناك تموذج آخر هو "أندرو كرينجي" 
الذي أسس معهد كرينجي التكنولوجي في مدينة "يتسيرج" يولاية "بنسلفاتيا" عام 
5م وليس بعيدًا عن هذه المناهج الحائزة العالمية الي تمنح سنويًا للمتميزين من العلماء 
والمفكرين ني شت العلوم والتخصصات وهي "جائزة نويل" فقد أوصى هذا الرحل 
بثروته ومشاريعه لتكون عوائدها وريعها مخصصة للمتميزين من العلماء الذين يقدمون 
اتراعات تخدم البشرية أو إضافات علمية ذات شأن في فرعها وتخصصها. 

إن هذه الأعمال ومثيلاتما لا تخرج عن الدائرة مفهوم الوقف الإسلامي وأهدافه 
التطوعية والخيرية» فهي تحبيس للأعيان والثروات» وتسبيل للثمرة من أجل توزيعها على 
الفئات الت حددها صاحبها خدمة للأغراض الإنسانية النبيلة» وهذا لا يخرج في حال مسن 


الأحوال عن مع الوقف وجوهره. 

ومن هنا فإن أثرياء المسلمين أولى بإنشاء مثل هذه المؤسسات العلمية» وإذا كان 
غير المسلمين ينشكوفها بداقع تخليد الذكر في الدنياء ولمانًا إنسانيًا بأن على الأغنياء واحِبّا 
أدييًا يحب أن يودي اتجاه بجتمعاقم وأوطانهم الي كانت سيبًا في وصوهم إلى هذا الثراء 


' رد الغتار على الدر المختار ابن عابدين ج 4 ص 264 - 266. بدائع الصتائع» للكاسان ج 6 ص 220. 

الوقف والشمية؛ د. محمد رأفت عثمان» بحث مقدم إلى ندرة الرقف الإسلامي جامعة الإمارات؛ بملة منار الإبسلام ذو 
القعدة 418 اه مارس 1994م م 66 

“رمه عه 
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والسعة؛ فإن أهل المال والفضل من المسلمين أولى .مثل هذه الأعمال؛ لأنما يخانب الذكر 
الحسن لمم في الدنياء فإِنها نوع من العمل الصالح الذي لا ينقطع يموت الإنسان وإنها 
يسغمر أحره وثوايه بعد وفائه كما أخير يذلاك رسول الله -#- حين قال "إذا نات 
الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلائة: إلا من صدقة جارية أو علم يتتفع ب هأو ولد 
صالح يدعو يك وهو باب من الأبواب الي يرجو بما المسلم رضا الله تعالى ورحمنه 
ويتقرب فيها إليه على حد قوله تعالى (لن تنالوا البر حتق تنفقوا بما تحبون»”. 

ويمكن لنا أن نضع رؤى أولوية لمشروع هذه اللمامعة وفقًا للأسس التالية: 

1. أن تكون أقسامها الدراسية شاملة لجميع التخصصات العلمية: الإنسائية؛ والتطبيقية 
لتواكب التطور العلمي الذي يشهده العالم اليوم. 

2. أن تكون مخصصة لقبول الطلاب من ذوي الدخل المحدود الذين لا تسمح ظروفهم 
المادية بتغطية التكاليف والأجور الدراسية المطلوبة في الجامعات القائمة ف العصر 
الحاضر. 

3. أن يتم فيها استقطاب الكفاءات العلمية من الطلاب الذين لديهم قدرات ومهارات 
علمية عالية» ورعايتهم رعاية خاصة ومتميزة لتنمية القدرات الإبداعية والابتكارية 
والمحافظة عليها داخل المجتمعات الإسلامية. 

4. أن يتم فيها طرح المسافات الدراسية الي تخدم جوانب التطور التقئي والتكنولوحي 
وال تحتاج إليها الأمة لمواكبة ركب الحضارة الإنسانية المعاصرة. 

5. أن تقوم برعاية التخخصصات النادرة لطرح برامج الدراسات العليا "الماجستير 
والدكتوراه" في تلك التخصصات. 


ومما لا شلك فيه فإن إنشاء هذه الدامعة يحقق الحوانب التنموية التالية: 

1. العمل على أكتشاف قدرات الطلاب الذين لم تسمح لهم ظروقهم المادية ومواكبة 
زملائهم من أبناء الطبقات الغنية في امختمع ومهاراتهم: كما أنما تزيد من القدرات 
الإبداعية والإبتكارية داخل المجتمعات الإسلامية. 


1 200 
رواه مسلم؛ مسلم بن الححاج القشيري صححصحيه؛ دار إحياء تراث العري بيروت» تحقيق محمد فواد عبد الباقي ج 3 
ع 1255 العقى لابن الخارود» عبد الله بن علي بن الحارود التيسابوري» تمقيق عبد الله عمر البارودي؛ مؤسسة 
الكتاب الثقافية بيروت الطبعة الأرل 1408اف 88وام ج 1 ص 101 
#أعورة ال عمرلة اي#عف 
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2. يعد التعليم الركيزة الأساسية في إحداث التنمية السريعة عن طريق مساعدة الأفراد 
لتقبلهم عملية التغيير الاجتماعي المصاحب للتنمية الاقتصادية بطريقفة إيجابية» 
باعتبار أن التعليم والتقدم ني المعرفة يدعم العوامل الاقتصادية الأخرى مسن رعوس 
الأموال والإدارة والتنظيم الب تساهم في البناء الحضاري للأمة. 

3. أنما تعمل على تخفيف العبء عن كاهل مؤسسات الدولة الأخرى الي تعى بتنية 
الجوانب العلمية والتربوية والثقافية ما يحقق وفرة في الدخل القوبي ضمسن برامسج 
الموازنات العامة للبلدان الإسلامية. 

أما مكان إنشائها فإنه يمكن اختيار البلد الذي يحتضن هذه الجامعة بناء على رغية 
الواقف؛ أو من خلال الاجتماعات الدورية لوزراء الأوقاف في الدول الإسلامية. 
وأخيرًا: 

فإنها دعوة جادة ومخلصة للعمل على تنفيذ هذا المشروع العلمي الثقافي» والإسهام 
في إيصاله إلى مرحلة التطبيق الفعلي خدمة للأهداف السامية الي يحب أن يطلع يما الوقف 
الإسلامي من أجل استعادة أثره الحضاري المشرق. 


والله ولي التوفيق. 
مصادر البحث 
أولاً: القرآن العظيم. 
ثانيًا: الكتب والدراسات. 
1 أثر الوقف في تنمية امجتمع؛ د. نعمت عبد اللطيف مضههورء بجلة الاقتصاد 
الإسلامي العدد 224. 
2. أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية؛ د. محمد عبيد الكبيسي؛ مطبعة الإرشاد 
يغداد. 
3. أحكام الوصايا والأوقاف بين الفقه والقانون» محمد مصطفى شلي الدار الجامعية 
للطباعة والنشر 1982. 
4. الاقتصاد الإسلامي؛ د. محمد عبد المنعم عفرء دار البيان العربي للطباعة رالتشر 
والتوزيع جدة 1985م. 
5 بدائع الصنائع علاء الدين الكاسان؛ دار الكتاب العربي بيروت الطبعة الثانية 1982. 
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20 
21 


بيت الحكمة في صر العياسين؛ د. ضر أحمد عطا الله؛ دار القككر العربي - 
القاهرة الطبعة الأولى بدون تاريخ. 

تراثنا بين ماض وحاضرء د. عائشة عبد الرحمن بنت الشاطئ» دار العارف - 
مصر 1389ه 1970م. 

التربية والتعليم في الإسلام؛ سعيد الديوه جي؛ مطابع جامعة الموصل 1982. 

التنمية بين الاقتصاد الإسلامي والغربي» محمود النيجيري؛ يحلة الاقتصاد الإسلامي 
العدد 235. 


. التدمية وأولويات التمويل في الاقتصاد الإسلامي» د. توفيق الطيب البشيرء بجلة 


الاقتصاد الإسلامي العددٍ 203. 


. التنمية والدين قي علم الاجتماع؛ د. نبيل السمالوطي» دار المطبوعات الجديدة» 


الإسكندرية - مصر 1992. 


٠.‏ حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة» جلال الدين السيوطي»؛ مطبعة عيسى 


البابي الحليي - القاهرة. 


. الحياة العلمية في الدولة الاسلامية» محمد الحسيتي عبد العزيز» نشر وكالة 


المطبوعات- الكويت 1973. 


. الخطط المقريزية» تقي الدين المقريزي؛ دار صادر - بيروت. 
. دراسات في التنمية الاجتماعية والاقتصادية؛ د. فاروق محمد العادلي» ذار الككاب 


الجامعي - القاهرة 1982م. 


. دراسات في الحضارة الإسلامية» د. حسن الباشاء دار النهضة العربية -مصر 1988. 
. رد انحتار على الدر المحتار ابن عابدين» دار الفكر (بدون تاريخ). 
. صحيح مسلم؛ مسلم بن الحجاج القشيري؛ تحقيق محمد عبد الباقيء دار إحياء 


التراث العربي. 


. عيون الأنباء في طبقات الأطباءء ابن أبي أصيبعة؛ أبو العباس أحمد بن القاسم بن 


خليقة بن يونس السعدي الخررجي» دار الفكر - بيروت 1956م. 

في ظلال القرآن. سيد قطبء دار إحياء التراث العربي - بيروت 1971م. 

الكامل في التاريخ لابن الأثير» علي بن الكرم محمد بن عبد الكريم الشيباني المعروف 
بابن الأثير المطبعة المنيرية - مصر 1349ه. 
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مروج الذهبء أيو الحسن المسعودي المكتبة العصرية -- بيروت 1988. 

معجم الأدباء» ياقوت الحمويء أبو عبد الله شهاب الدين بن عبد الله الرومي» 
تحقيق أحمد فريد الرفاعي» مطبعة عيسى البابي الحلبي - القاهرة 1937م. 

المنتقى لابن المارودء عبد الله بن علي بن الجارود النيسابوري؛ تحقيق عبد الله 
عمر البارودي: مؤسسة الكتاب الثقافية - بيروت الطبعة الأولى 1408ه 1988م. 
المكتبات في الإسلام» محمد ماهر حمادة» مؤسسة الرسالة - يروت 1978. 

الوقف وبنية المكتبة العربية؛ ييى محمود ساعاي» طبع مركز الملك فيصل للبحوث 
والدراسات الإسلامية - الرياض 1988 

الوقف والتنمية» د. محمد رأفت عثمان؛ بحث مقدم إلى ندوة الوقف الإسلامي 
جامعة الإمارات» محلة منار الإسلام ذو القعدة 1418ه مارس 1998م. 

الوقف ودور في التنمية؛ عبد الستار الهي؛ مطابع الدوحة الحيئة امحدودة - قطر. 
الطبعة الأولى 1419ه 1998م. 
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التجربة الوقفية في المملكة الأردنية الهاشمية 
ييه وت 


تحاول هذه المقالة تقدتم فكرة عن دور وزارة الأوقاف والشوون 
والقدسات الإسلامية في المملكة الأردنية الهاشمية ني تئمية وإدارة الأملاك 
الوقفية. كما يستعرض الكانب الجهود الي قام بها الأردن منذ مطلع هذا 
القرن في بحال الاهتمام بالأوقاف والعمل على تنميتها واستثمارها مسن 
خلال التشريعات القانوثية المتالية والإجرايات الاستثمارية المختلفة مدقف 
تحقيق الدور المهم للأوقاف في الجتمع. 


مقدمة 

للوقف الإسلامي مكانة عظيمة وعريقة في تاريخ أمتنا وحضارتها وفكرها وفقهها؛ إذ 
أولته شريعتنا الغراء العناية الكبرى والاهتمام البالغ. وقد تنابعت الأوقاف تغطي كل جهات البر 
والنفع العام من لدن رسول الله و إلى أيامنا مذه؛ واحتاحت الأوقاف عبر التاريخ الإسلامي إلى 
قيام متولين وإدارات للعناية ؛ما والقيام على أمورهاء وني أيامنا صصت لما وزارات مستقلة 
أخعذت أنشطتها تنمو وتتسع وتبذل كل جهد بمكن للعناية بالأوقاف والنهوض برسالتها في 
اجتمع. 

والأوقاف الإسلامية ف المملكة تظللها الأحكام الشرعية الإسلامية الأعوذة من الككاب 
الكريم والسنة النبوية المظهرة» وما استقر عليه فقه الأئمة الإعلام على مر الأيام إلى يومنا هناء وقد 
كانت هذه الأحكام وسوف تبقى هي المنظم والضابط لكل القوانين والأنظمة والتعليمات 
الت تخص أمور الأوقاف في بلدنا المبارك وتحتاج في كل مناحيها من معسين شريعتنا 
الإسلامية الغراء» كما هو عليه الخال ف بقية ديار الإسلام في عالمنا العربي والإسلامي 
الكبير 


أمين عام ساب لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإصلامية - المسلكة الأردنية الماشمية 
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وقد اهتمت وزارة الأوقاف والشؤون والقدسات الإسلامية التي ترعى الوقفف 
الخيري في المملكة بالأوقاف والشؤون الإسلامية ليؤدي الوقف دوره التاريخي في التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية من خخلال تحقيق الأهداف الت نص عليها قانون الأوقاف والشؤون. 
وامقدسات الإسلامية رقم (26) لسنة 1966 في للادة (3) منه وهي:- 
1. الحافظة على المساجد وأموال الأوقاف وصيانتها وتنميتها وإدارة شؤوفا. 
2. العناية بتطوير المسجد ليؤدي رسالته ني بحالات التربية الإسلامية. 
3. إذكاء روح التضحية والجهاد والثبات في الأمة وتقوية الروح المعنوية من خلال للعاني 
الإسلامية وتوجيهات العقيلة. 
4. تنمية الأخعلاق الإسلامية وتمكيتها في حياة المسلمين العامة والخاصة. 
5. دعم النشاط الإسلامي العام والتعليم الديئي وإنشاء المعاهد الدينية ومدارس تحفيظ القرآن 
الكرع. 
6. نشر الثقافة الإسلامية» وامحافظة على التراث الإسلامي وإبراز دور الحضارة الإسلامية ف رقي 
الإنسان وتنمية الوعي الدين» وشد للمسلم إلى عقيدته. 
وفيما يلي سنحاول التعريف بالأوقاف الإسلامية في للملكة الأردنية الحاثمية من خلال 
التعرض للعناصر التاريخية والقانونية والإدارية الي شكلت هذه التجربة مع إبراز أهم الضكلات 
الت تواجه الوقف في الأردن» وتقدم بعض الخحلول المقترحة لا في ضوء الإمكانات المتاحة 
والتشريعات القائمة والمقترحة. 
1 نبذة عن تاريخ الوقف في المملكة الأردنية الهاشمية وملامج تطوره: 
كانت أمور الأوقاف ف الأردن تنظم.موجب نظام إدارة الأوقاف العشمان الصادر في 
9اجمادي الآخرة سنة 1280ه-» وقد ظل العمل به ساريا في الأردن حت ألغي هذا النظام صراحة 
.عموجب المادة (10) من قانون الأوقاف الإسلامية لسنة 1946. 
ويلاحظ هنا أن القانون الأساسي لإمارة شرق الأردن الصادر بتاريخ 30 شوال1346ه 
المواقق 1928/4/19م, اهتم بالأوقاف الإسلامية ونص في المادة (61) منه على أنه : "يعيّن 
خحاص تنظيم أمور الأوقاف الإسلامية وإدارة شؤوتا الالية وغيرهاء رتعتبر مصلحة الوقق إحدئ 
مصالح المكرمة" رعندما أعلن تأسيس المملكة الأردنية المائمية عام 1946م أكد دستورها لعام 


بقانون 
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946 على ذلك؛ حيث نص ف لمادة (63) منه على ما يلي: يعين بقانون خاص تنظيم أمور 
الأوقاف الإسلامية وإدارة شؤوهًا المالية وغيرها". 

وبعد إعلان تأسيس المملكة أيضا صدر قانون الأوقاف الإسلامية رقم (25) لسنة 
46م والذي كان قد صدر في السنة نفسها بصفة مؤقتة تحت رقم (4) ثم عرض على 
ابجلس التشريعي فأقره بعد إدخال بعض الإضافات والتعديلات في 1946/11/21م وقت 
الموافقة والمصادقة عليه يموجب الإدارة الملكية في 1946/12/2م. 

ويلاحظ أن هذا القانوت صدر بموجب المادة (61) من القاتون الأساسي بصفة قانون 
مؤقت إذ لم يكن الدستور قد صدر بعد ثم صدر بصفة قانون دائم بعد عرضه على 
مجلس التشريعي فظل في الديباحة الإشارة إلى المادة (61) من القانون الأساسي لسنة 
8م الذي اعتمد قانونا أساسيا للمملكة الأردنية الهاغمية عند إعلان تأسيس المملكة 
الأردنية الهاشية في 1946/5/25م ولم يشر إلى المادة (63) من الدستور لأن الدستور قد 
صدر لاحقا في 1946/12/7م. 

ومن الملاحظ هنا أن القانون الأساسي للإمارة لسنة 1928م ثم دستور المملكة لسنة 
46م في عهد جلالة الملك عبد الله بن الحسين -طيب الله ثراه- قد نصا على أن "أمور 
الأرقاف وإدارة شؤوها المالية تنظم بقانون حاص" إدراكا من البداية أن للوقف شخصيته 
المستقلة؛ وأنه لا يوز أن تختلط أموال الأوقاف بالأموال العامة» وأن جهة الوقف مستقلة 


تماما عن غيرها من البهات؛ مع إعطاء الوقف وأمواله كل المميزات الي تتمت يجا 
الأموال العامة والمصالح الحكومية» وهذا يدل على وعي تشريعي مبكر مدرك لطبيعة 
الوقف. 


ومن الجدير بالذكر أن الدستور الأردني لسنة 1946م نص في المادة (63) على أن 
"للمحاكم الشرعية وحدها حق القضاء في المواد المختصة بإنشاء أي وقف أوقم 
لمصلحة المسلمين لدى محكمة شرعية وف الإدارة الداخلية لأي وقف". وي المادة (94) 
نص على أن : "امحاكم الشرعية تستعمل حقا في القضاء وفقا لأحكام الشرع الشريف". 

وقد اهتم هذا القانون بالميكلية الإدارية المؤسسة الوقف ووضع الكثير من الإجراءات 
الي تنظم العمل وتضبطه. 
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وعندما صدر دستور المملكة لسنة 1952م في عهد جلالة الملك طلال ين عبد الله 
10 ثراه- نص في المادة (107) على مضمون المادة (63) من دستور 1946م فجاء 
النص.بأن: "يعين بقانون اص كيفية تنظيم أمور الأوقاف الإسلامية وإدارة شؤووها المالية 
وغير ذلك" كما تص الدستور في المادة (105) على أن للمحاكم الشرعية وحدها حقى 
القضاء وفق قوانينها الخاصة في عدد من الأمور ذكر منها الدستور الأمور المختصة 
بالأوقاف الإسلامية. 

كما نصت المادة (106) منه على أن الحاكم الشرعية يطبق في قضائها أحكام الشرع 
الشريف. وظل قانون الأوقاف رقم (25) لسنة 1946م ساري المفعول حق عام 1962م 
حيث أدخلت عليه بعض التعديلات؛ إذ ربطت الأوقاف بقاضي القضاة بدلا من رئيس 
الوزراء» كما حدث ف تعديل 1955م. 

وصدر قانون الأوقاف المطبق حاليا في المملكة بتاريخ 1966/6/5م تحت رقم (26) 
السنة 1966 باسم قانون الأوقاف» وبموحب المادة (107) من الدستور وقد جرت على هذا 
القانون عدة تعديلات؛ أهمها التعديل رقم (4) لسنة 1968م والذي عدل تسمية القائرن 
إلى: "قانون الأوقاف والشوون والمقدسات الإسلامية". 

فأصبح عمل وزارة الأوقاف يشمل العديد من الشؤون الإسلامية؛ بالإضافة إلى 
أمور الأرقاف ثم توالت التعديلات الي أملتها الممارسة الفعلية والعملية لأنشطة الوزارة في 
أدائها لدورها الذي رسمه ها القانون. 
2 أهم ملامح إدارة الوقف الإسلامي في المملكة الأردنية الهاقمية. 

تتولى وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية إدارة الأوقاف الإسلامية 
الخيرية وتنظيم أمورها ويشمل ذلك الأوقاف المسجلة وقفيتها في دائرة الأراضي والمساحة 
والأوقاف الي تسجل مباشرة وقفا باسم الوزارة» أو يجري تسجيل وقفيتها في اممحاكم 
الشرعية؛ ثم يجري تثبيت ذلك في دائرة الأراضي والمساحة أو يجري تثبيت وقفيتها عند 
إجراء أعمال التسوية وتسجيل الأراضي لمالكها وذلك بأن يتم إثبات وقفيتها السابقة 
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يتم إنشاء الوقف لدى المحاكم الشرعية؛ حيث نصت الفقرة (2) من المادة (1237) 
من القانون المدني الأردني رقم (43) لسنة 1976: "يتم الوقف والتغيير في مصارفه وشروطه 
بإشهار رسعي لدى المحكمة المختصة وفقا للأحكام الشرعية" وإذا كان الوقف يتعلق 
بعقار (مال غير منقول)» يشترط تسجيل الحجة الوقفية (سند إنشاء الوقف)؛ لدى دائرة 
تسجيل الأراضي وللساحة؛ ليتم تنفيذ حجة الوقف بتغيير نوع الأرض (رقبة الأرض)» من 
ملك إلى وقف خيري صحيح؛ وتسجيل اسم المتصرف باسم المتولي العام على الأوقاف 
المخيرية: وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلاميةء مع الإشارة إلى شروط الواقف 
في خانة الوقوعات في صحيفة العقار» وسند التسجيل الذي تصدره الدائرة بناء على هذه 
الصحيفة. 

أما الأوقاف الدريّة" فيقوم متولوها بإدارتما بإشراف القضاء الشرعي؛ وقد حسرى 
القضاء على أنه إذا اختلف المستحقون في الوقف مع المتولي ولم يتمكن القاضي الشرعي 
من معابحة الأمر فإنه ينيط الولاية على الوقف الذري بإدارة الأوقاف الإسلامية. 

ومن استعراض أهم الأحكام الشرعية اللقننة ال تقوم وزارة الأوقاف بتطبيقهاء نرى 
بأن الوزارة تتقيد - في ما يصدر عنها من تصرفات في العتقارات الوقفية - بأحكام الشريعة 
الإسلامية من ناحية؛ وبشروط الواقفين في ناحية أخرى. 

وقد قئن القانون المدي الأردني أحكام الشريعة الإسلامية الخاصة بالوقف نٍ فصل 
مستقلء هو الفصل الثالث من الباب الثاني من الكتاب الثالث» والذي شهمل المراد مسن 
1270-3) كما عالم موضوع إيجارة الوتف في الفرع الثاني في الفصل الأول من الباب 
الثاني من الكتاب الثاني: والذي ختصص لبعض أنواع الإيجارة في النوع الخامس» والذي 
غطته المواد من (759-749). وقد بينت المذكرات الإيضاحية” للقانون أن مصدره في هذه 
المواد مجموعة من المصادر الشرعية منها كتاب قانون العدل والإنصاف لقدري باشا 
ومرشد الحيران إلى معرفة أخوال الإنسان لقدري باشاء وحاشية ابن عابدين؛ وبجلة 
الأحكام العدلية وشروحهاء مثل شرح علي حيدرء وكتاب أحكام الأوقاف للخصاف» 
وبدائع الصنائع للكاساني» وفاية الحتاج للرملي» وللهذب للشيرازي؛ وأحكام الوقف 


' اتمهت بعض الدول العربية إلى إلغاء الوقف الذري أ الأهلي؛ انظر بالتفصيل محاضرات في الوقف للشيخ محمد أبو 
زهرة ص35 وما بعدهاء وأحكام الرقف في الشريغة الإسلامية للدكترر محمد عبيد الكبيسي ج1 ص50-24. 
2 انظر اللذكرات الإيضاحية للقانون لمن الأردي ج2 ص576-374) 739-127 
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الزهدي يكنء والفقه الإسلامي في ثوبه الجديد للشيخ مصطفى الزرقاء وبين القانون أفواع 
الوقف؛ من خيري وذري وأهلي ومشترك» وبين الشخخصية الحالية للوقف منذ إنشضائه؛ 
وجعل التولية لوزارة الأوقاف على الوقف الخيري ونص على مراعاة شروط الواقفين» 
ومن الممارسة العملية للوزارة ترى الوزارة وفاء هذه النصوص لحاجات العمل للنهوض 
بموسسة الوقف وإدارتها وفق أحكم الأسس ولا بد بين الحين والآخر -لضرورات التطويت 
من إصدار الأنظمة والتعليمات» لتسيير إدارة الوقف في ظل كل هذه القواعد الكلية. 

وقد بين القانون رقم (26) لسنة 1966 والتعديلات الي طرأت عليه في المادة الرابيعة 
منه أن: "لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية شخصية معنوية واستقلال 
مالي وإداري". وقد بين هذا القانون والتعديلات الي طرأت عليه الكيفية الي تدار يما 
الوزارة» كما بين القواعد الي تضبط الأعمال الي تقوم ما لأداء الواجبات والمسؤوليات 
الي تحملهاء وفيما يلي استعراض لأهمها في محال إدارة الأوقاف: 

1. رسم السياسة العامة لوزارة الأوقاف والشئون والمقدسات الإسلامية. 

2. وضع الخطط اللازمة لاستثمار أموال الأوقاف وتحقيق الأهداف المنصوص عليها في 
هذا القانون. 

3. وضع مشروع الموازئة في بداية كل سنة مالية» ورفعها إلى بحلس الوزراء لإقرارها, 

4. تأسيس الكليات والمعاهد والمدارس الشرعية؛ ودور الأتام الإسلامية؛ المهنية 
والأكادعية وإدارتماء يعوافقة الجهات المعنية» وفق القوانين والأنظمة» وتحديد رسوم 
الدراسة فيهاء وشروط الإغفاء منها. 

5. تنسيب الأنظمة» ووضع التعليمات اللازمة لتعيين الهيئة التدريسية والأجهزة الفنية 
والإدارية للكليات والمعاهد والمدارس الشرعية ودور الأيتام» وتنظيم سائر شؤونها 
الإدارية والمالية. 

6. استبدال العقارات الوقفية» وترتيب الحكر عليهاء وذلك عند وجود المسوغ الشرعي 
بإذن امحكمة الشرعية الي يقع العقار في منطقتها في الحالين. الموافقة على الإيجارات 
الي تزيد مدنا على ثلات سنوات»؛ وإقرار إبشاء الأبنية على الأراضي الوقفية. 
إحالة العطاءات والمقاولات وفق التعليمات الي يضعها ابجلس. 

7. الموافقة على إقامة الدعاوى والتوكيل فيهاء وإجراء التحكيم والمصالحات في المنازعات 
وإسقاطها. 
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8. عد القروض المالية اللاربوية؛ المتعلقة.تمشاريع الأوقاف يموافقة رئيس الوزراء. 
9. تعيين المصارف والشركات امالية اللاربوية» الي تحفز فيها أموال الأوقاف. 

ولتحقق الوزارة أهدافها حددت المادة رقم (3) من نظام التنظيم الإداري للوزارة 
رقم (16) لسنة 1997م وسائل تحقيق هذه الأهداف. وهي: 

1- العناية بالمقدسات الإسلامية» والمحافظة عليهاء وإدارة شؤوفاء والاهتمام بالآثار 
الدينية الإسلامية» كالمساجد الأثرية والمقامات 

2- الإشراف على إعمار المساحد وصيانتها وإدارة شؤوفاء لتؤدي رسالتها في 
اجتمع. 

3- الإشراف على دور القرآن الكريم وتنظيم شؤوقماء وتأسيس الدور التابعة 
للوزارة» وإجراء المسابقات في حفظ القرآن الكربم وتلاوته وتجويده؛ على 
المستوييّن المحلي والدولي. 

+- الإشراف على المراكز الثقافية الإسلامية وتنظيم شؤوفهاء وتأسيس المراكز التابعة 
للوزارة. 

5- طباعة المصحف وإجازته وتدقيقه؛ سواء ما يطبع منه داخل المملكة؛ أو الذي 
يرد إليها من الخارج. 

6-طباعة الكتب الإسلامية» وخاصة كتب التراث الإسلامي» وتشجيع البحوث 
والدراسات الإسلامية. 

7- تشجيع الوقف الخيري على ججهات البر المتعددة؛ وترسيخ معان الوقفف 
الإسلامي ودوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الا-حعماعي في 
ابجتمع. 

8- الحث على الأخلاق الإسلامية» وتوجيه سلوك المسلمين محو معان الخير 
والفضيلة» وتعريف المسلمين بأحكام دينهم؛ من خلال دروس الوعظ والإرشاد 
وخطب الجمعة وامحاضرات والندوات والمطبوعات» وأية وسائل تخدم هذا 
الغرض. 

9- تنظيم شؤون الحج والعمرة» لضمان راحة وسلامة الحجاج والمعتمرين؛ وأدائهم 
لمناسكهم على أفضل وجه. 
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أما بخصوص الموظفين الذين يعملون في الوزارة» فقد بينت المادة السادسة من 
القانون أنم يعينون وتعالج سائر شؤونهم موجب الأنظمة السارية على موظفي 
الحكومة: وأنه يجوز مجلس الوزراء- بناء على تنسيب مجلس الأوقاف والشكون والمقدسات 
الإسلامية- وضع نظام خاصة لهذه الغاية» والذي جرى عليه العمل منذ سنوات طويلة» 
تطبيق نظام الخدمة المدنية - الساري المفعول على موظفي الحكومة - على موظفي 
الأوقاف. فيما يتعلق بجميع شؤون الموظفينء من حيث التعيين والنقل والترفيع والرواتب» 
وغير ذلك» كما أنه يطبق على موظفي وزارة الأوقاف قانون التقاعد المدي» إلا بعض 
فئات من الموظفين الذين يجرى عليهم تطبيق قانون الضمان الاحتماعي. 

وف شكون إدارة الأمور المالية» فقد نضت المادة التاسعة» الفقرة (أ) من قانون 
الأوقاف» على أنه: "يؤسس تحت مراقبة بجلس الأرقاف والشؤون والمقدسات 
الإسلامية؛ صندوق مركزي لجميع واردات الأوقاف والشؤون والقدسات الإسلامية؛ 
تدفع منه النفتقات المصرح بما بموجب الميزا: ع 

كما نصت المادة الحادية عشرة من القانون على أن: "تنظيم وزارة الأوقاف 
والشؤون والمقدسات الإسلامية حساباقا وسجلاقا طبقا لمبادئ المحاسبة التجارية 
الحديثة: أو طيقا للأصول المتبعة لوزارة 'كالية» وتكون سجلاتما وقيودها خاضعة للتدقيق 
ة مخاسبة قانونية معترف با يعتمدها بجلس الأوقاف"» كما نصت هذه المادة 

أنه: "يجوز لرئيس الوزراء تكليف ديوان انحاسبة لمراقبة حسابات الوزارة وتدقيق 
سجلاتها ومعاملاتها"» وقد حرى العمل على هذا منذ وقت طويل. 

وقد نصت المادة الرابعة عشرة من القانرن على عد أموال الأوقاف والشؤون 
واللقدسات الإسلامية وحقوقهاء أموالاً للخزينة العامةه وتحصل وفق قانون تحصيل الأموال 
الأميرية؛ أو أي قانون يحل محله. كما نصت المادة الثامنة من هذا القانون» على إعفاء جميع 
معاملات ودعاوى وأملاك الوقف من الضرائب والرسوم والطوابع على اختلاف أنواعها. 

كما نصت هذه المادة على أنه يستئى من هذا الإعفاء الضرائب الي تتحقق عل 
الأبنية الوقفية وال ينشكها المستأحرون للأراضي الوقفية» فيبتعب استيفاء الشرائب 
المستحقة على هذه الأراضي منهم خلال فترة سريان الإيجارة» كما استثنت هذه المادة من 
الإعفاء الضرائب المتحققة على العقاراث الي يوقفها أصحاها وقفا *ميريا ويشسترطون 
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استغلانها لال نترة معينة أو طيلة حياتهم: فنستوق منهم الضرائب خلال فترة استغلالهم 
لتلك العقارات. 
3 دور الوقف الإسلامي في التنمية الاجتمامية والاقتصادية في الملكة الأردنية الهاشمية 
نظرا لأهمية دور الوقف في التنمية الاقتصادية فقد ثملت خحطط التنمية الاجتماعية 
والاقتصادية في المملكة الأردئية الطاشمية المتعاقبة منذ عام 1972 فصلا مستقلا لقطاع 
الأوقاف الإسلامية يتضمن أهمية قطاع الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية 
وخخصائص ومشكلات هنا القطاع وأهدافه وتقييم إنجازاته والإحراءات التنظيمية 
والمشاريع الي تضمنتها الخطة. 
ولقناعة القائمين على تنفيذ خمطط التنمية بأهمية دور قطاع الأوقاف في التنمية 
الاجتماعية والاقتصادية في عدد من نواحي الحياة في المملكة الأردنية الهاشمية؛ فقد قامت 
الحكومة الأردنية بزيادة دعم موازنة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية التي ققتع 
باستقلال مالي وإداري يبموجب قانون الأوقاف رقم (26) لسنة 1966م: حيث وصل الدعم 
في عام 1999م إلى (13) مليون دينار أردي. 
وتأتي أهمية الأوقاف الخيرية في التنمية من خلال مفهوم الوقف الخيري الذي نص 
عليه قانون الأوقاف الخيرية رقم (57) لسنة 1959 حيث نصت المادة (2) منه على أنه: 
"يقصد بالوقف الخيري كل وقف أنشئ» أو جرى التعامل على صرف ريعه أو تعود 
منفعته على عموم الناس أو على قسم منهم ما يدل تحت الأمور التالية : 
أ. نشر الدين وإقامة الشعائر والعبادات الدينية. 
اب. إسعاف الفقراء. 
ج. نشر العلم والمعارف. 
د. أية وبحوه أحرى تعود بالنفع أو الخير على الجتمع الإنساي ثما لا يدل ضمن 
الأمور السابقة. 
ويشمل ذلك المساجد والدارس والمستشفيات والملاجئ والمقابر وأي عقار وققفف 
عليها ولا يشمل أي وقف أنشئ لمصلحة الواقف أو ذريته: مما يطلق عليه أسم (الوقف 
الذري أو الوقف الأهلي) إلا إذا آل هذا الوقف للهة خيرية. كما تضمن قانون الأوقاف 
رقم (26) لستة 1966 في المادة (3) منه تحديد أهداف الوزارة في تنمية الأوقاف الخرية» 
وتشجيع الوقف الخيري على جهات البر المتعددة» وترسيخ معاني الوقف الإسلامي ودوره 
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في التنمية الاقتصادية والتكافل الاجتماعي في الجتمع كما نصت المادة (1247) من القانون 
المدني الأردني على أن تتولى وزارة الأوقاف الإشراف على جميع الأوقاف الخيرية في 
المملكة وإدارتهاء مع مراعاة شروط الوقفين. 

مما تقدم بمكن تحديد دور الأوقاف الإسلامية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في 
الحالات التالية: 


أولا: في مجال التنمية الاجتماعية: 
) المسجد: 

تسعى الوزارة لتحقيق رسالة المسجد والقيام بدوره على أكمل وجهء من خلال 
الدروس الدينية ونحطب اللتمعة وتأهيل الأئمة والوعاظ؛ كما تم وضع خطة لتزويد 
الخطباء بالمادة العلمية لخطب فموذجية تعالج القضايا الاجتماعية؛ مثل المخدرات وحوادث 
الطرق وترشيد الاستهلاك وغيرهاء يهدف توعية أفراد امجتمع؛ وتحاربة هذه الآفات 
الاجتماعية» وتربية جيل مؤمن قادر على الإنتاج والعطاءء متسلح بالفضيلة والخلق الكييم 
والإيمان الصادق بالله؛ ليكون لبنة صالحة في اجتمع؛ ويساهم في خطط التنمية الملبحسوة 
للنهوض به. 

كما تضمنت خخطط الوزارة في بناء المساجد بأن يشتمل بناء المسجد على عدد من 
الملحقات الأساسية لخدمة امجتمع الحلي؛ مثل مركز صحيء ومركز للأمومة والطفولة» 
ومكتبة عامة» ومركز ثقائي» ودار للقرآن الكريم الي من ش أهها اللساممة في التنمية 
الاجتماعية والصحية؛ والارتقاء بالحركة العلمية والثقافية» وتساعد الدولة في خططها 
التدموية. 
ب) المدارس والكليات الشرعية: 

هناك عدد من الأوقاف الخيرية موقوفة على المدارس الشرعية والكليات وللعاهدء 
وقد قامت الوزارة بإنشاء كلية جامعية باسم (كلية الدعوة وأصول الدين) وكلية جتمسع 
متوسطة باسم (كلية العلوم الإسلامية) وأربع مدارس ثانوية شرعية» ومركز لتعليم اللغة 
العربية لغير الناطقين بماء كما يدرس في هذه المدارس عدد من الطلبة اللسلمين من جميع 
أنحاء العالم الإسلامي» وهذه المدارس والكليات تساهم في تخريج دعاة وأئمة ووعاظ 
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مؤهلين وأعين» يتولون واجب الإمامة والخطابة في المساجد» ويسهمون من خلال ذلك في 
تربية الأجيال؛ مما يحافظ على الأم الاجتماعي؛ وتوسيع دائرته» واستمراريته. 
ج) دور الأيتام الإسلامية: 
هناك عدد من دور الأيتام الإسلامية موقوفة لرعاية وتعليم الأيتام وأبناء الشفهدائ 
والوزارة تسعى لإنشاء مدرسة صناعية تعلم الأيتام الحرف الصتاعية» مثل النجارة والطباعة 
والخيزران والتنجيد وصيانة المركبات والآلات وغيرها. 


د) المراكر الصحية: 

قامت الوزارة بتخصيص عقار وقفي ليكون عيادة طبية لمعالخة المرضى الفقسراءء؛ 
بالتعاون مع بيت المال الإسلامي في تكساس» كما تم إنشاء عدد من المراكز الصحية في 
المرافق التابعة لعدد من المساجد. 
ثانيا: في مجال التنمية الاقتصادية: 

يلعب الوقف ف الأردن دورا اقتصاذيا مستمدا من القهم العميق لرسالة الوقف 
والاجتهادات الفقهية على مر التاريخ الإسلامي في المجتمعات الإسلامية» فهو يعن بمعالمة 
بعض المشكلات الاجتماعية كالمرض والفقر والجهل» ويسهم في رعاية الفئات الاجتماعية 
الأقل حظاء كما أن إعمار الوقف يسهم في حل بعض مشاكل السكن وتوفير الأبتية 
والأسواق التجارية ال تعمل على تنمية الحركة التجارية والاقتصادية» بالإضافة إلى دعم 
المساجد والعاملين فيها من أثمة ومدرسين وخطياء ومرشدين حسب شروط الواققفين» 
هذا بالإضافة إلى أثره الواضح في النهضة العلمية الشرعية» الي تقوم على تأسيس الكليات 
والمعاهد والمدارس الشرعية المتتخصصة؛ ودور القرآن الكريم؛ والمكتبات الدينية» والمراكز 
الثقافية الإسلامية. 

وللوقف دور مهم في تنمية الزراعة في الأردن من خلال تنفيذ المشروعات الزراعية 
وتأجير قطع الأراضي الزراعية بقصد الاستفادة منها واستغلانها من قبل المواطنين لمدة معينة 
تعود بعدها الأرض وما عليها من أشجار ومزروعات ومنشآت لمؤسسة الوقف بعد 
انقضاء مدة الإيجارة وتحدد الأجرة بأجر المثل حسب التشريعات المعمول بما وما يتفق عليه 
الطرفان. 
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والمتابع لمسيرة الوزارة وما حققته من منجزات جد أنها قد خطت خلال السنوات 
الأخيرة تحطوات مهمة لتطوير استراتيجية جديدة ترئكز على مبدأ التنمية الشاملة مجميع 
مناحيها (الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والدينية) آحذة بعين الاعتبار الجتمعات المحلية 
الحيطة عا يتماشى مع ظروفها في حاولة لأيجاذ صيغة تتموية وتطوتر تضاري وانجتماعي 
من خلال إيجاد المرافق المختلفة الملائمة لما. ولشرح أبعاد هذه التجربة المتمسيزة سنقوم 
بإلقاء الضوء على أحد هذه اللشاريع وهو مشروع إعمار مساجد ومقامات الصحابة 
والشهداء قي بلدتي مؤتة والمزار الجنوبي من الكرك (جعفر بن أبي طالب وزيد بن حارئة 
وعبد الله بن رواحة رضي الله عنهم). 

وهذا الموقع هو أحد المواقع الدينية الإسلامية العامة في المملكة وقد قامت الوزارة 
ومن خخلال اللجنة الملكية لإعمار مساجد ومقامات الصحابة والشهداء بتطوير المنطقة 
وذلك بتنفيذ مشروع متكامل يضم في عناضره الرئيسية يناء المسجد الذي يتسع الحوالي 
ثلاثة آلاف مُصّلء وبناء روضات مقامات الصحابة الأبرار» زيد بن حارثة وجعفر بن أبي 
طالب وعبد الله بن رواحة رضي الله عنهم؛ ومبين السوق التجاري وسكنًا للإمام ور 
للمؤذن» ومرافق عامة للمسجد ومبئى السبيل والنزل لاستقبال الزائرين من تل ف 
أنحاء العالم الإسلاميء كما يشتمل المشروع على مدرسة وقاعة متعددة الأغراض ومكتبة 
وساحات: يمتد المشروع من خلال أروقة تحيط بسلسلة حدائق ميت بأسماء شهداء 
معركة مؤتة الإثى عشرء إلى أن يصل إلى مدرسة أبناء الشهداء ومس ها إلى الطريق 
الزراعي الذي يمتد من مواقع مقامات الصحابة والشهداء الكرام إلى منطقة المشهد (سلحة 
المعركة) في بلدة مؤتة» وبحيث يستطيع الزائر الانتقال عبر هذه الطريق مستخدما عربات 
تجرها الخيول للوصول إلى موقع المعركة بما يعمل على تنمية البعد المعرقي والروحي لدى 
الزائرين وتدمية ثقاقتهم بالتاريخ الإسلامي عبر عرض بانورامي لأحداث المعركة. 

وتبلغ كلفة هذا المشروع الإجمالية حوالي (20) مليون دولار» وقد ثم تنفيذ المرحلة 
الأولى منه وبدأت أعمال المرحلة الثانية» وف هذا المقام لا بد من الإاشارة إلى أن هنا 
الشرح للمشروع ليس بقصد التعريف يمشتملاته بقدر ما هو بقصد بيان أبعاده 
الاستراتيجية وال تكمن في النقاط الأساسية التالية: 
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ره في الاقتصاد الوطيي: سيعمل هذا المشروع على رفد الاقتصاد الوطئي من 
لال استقطاب أعداد كبيرة من الزوار المسلمين من مختلف أنحاء العالم الإسلامي». 
ما سيسهم في إيجاد طابع جديد للسياحة في اللملكة يرتكز على البعد الديي. 

أثره في تنمية البنية الاجتماعية والاقتصادية لأهالي المنطقة: سيسهم هذا للشروع 
لتشغيل الأيدي العاملة في منطقة 


في خلق فرص عديدة وبحالات مهنية حديدة 
الكرك بشكل عام؛ الأمر الذي يؤدي إلى تحسين المستوى الاقتصادي والاجتماعي 
والبيئي. 
على المستويين التعليمي والثقائي: يؤمل من هذا المشروع المساهمة الكبيرة والدور 
الفعال في تنشكة الأجيال القادمة التنشئة الإسلامية الأصيلة من خلال مدرسة تعليم 
القرآن الكريم ومدرسة أبناء الشهداء وكلية العلوم الإسلامية واللقترح إقامتها 
ضمن عناصر اللشروع. 
على مستوى تنمية الوقف وزيادة الدخل الوقفي: سيعمل المشروع على تجحقيق 
مصدر دحل للوقف من خخلال: التأجير والاستثمار المباشرين للسوق التحاري. 
تحقيق عائدات من استيفاء رسم دول نخاص بالمشروع. و استيفاء رسم دخحول 
المتحف الإسلامي والمتحف الحربي. 

هذا إضافة إلى أن الوزارة تقوم بوضع الخطط المستقبلية لاستثمار باقي الأراضي 


الوقفية في المنطقة المحيطة بالمشروع وتأجيرها لإقامة الفنادق والمشاريع الخدمية والمحال 
التجارية الي تعود بالفائدة على الوقف وعلى المجتمع امحمي معا إضافة لخدمة زوار 
الشروع. 


إقامة 


وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الأوقاف ومن خلال اللجنة الللكية تعمل حاليا على 
عدة مشاريع تحمل نفس الصبغة التنموية الشاملة في العديد من المواقع ذات الأهمية 


الدينية ومن هذه المشار ايع. 


1. مشروع إعمار مسجد الصحابي الحليل أبي عبيدة عامر بن الخراح و ومقامه 
ومجمعه الثقاني الكبير في الأغوار الوسطى الذي تم افتتاحه في تماية عام 1999م 
وتطويرها. 
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2. مشروعات إعمار مقامات الصحابة والشهداء ف الأغوار الشمالية والوسطى 
(ضرار بن الأزور؛ وشرحبيل بن حسنة؛ وعامر بن أبي وقاص ومعاذ بن حجبل 
حرضى الله عنهم). 
3. مشروع إعمار مسجد الني شعيب اظت#:ومقامه في وادي شعيب نرب مدينة 
السلط. 
4. مشروع إعمار مسجد بوشع الللة ومقامه بالقرب من مدينة السلط. 
5. مشروع إعمار مسجد الصحابي الحليل الحارث بن عمير الازدى د ومقامه في 
قرية بصيرا/الطفيلة. 
6. مشروع تطوير موقع كهف أهل الكهف (الرقيم) عمّاء ويشمل قبة فلكية 
سماوية تروي قصة أمل الكهف الي جاءت في القرآن الكرم. 
بالإضافة إلى العديد من المواقع الأخرى الي تقوم اللجنة بصياتتها وترميمها 
وتطويرها وإظهارها بالمظهر الإسلامي اللائق. 
وتشكل هذه المشاريع بمجملها حلقة من حلقات التئمية الاقتصادية في اللملكة 
ومن اأتوقع أن تكون من أهم روافد السياحة بشكل عام في الأردن. 
والتسمية الاقتصادية للأوقاف الإسلامية تتطلب وجود إدارة ماهرة» تتولى الإشراف 
على تنفيذ التنمية الاقتصادية؛ لأنه لا يتصور تنفيذ التنمية الاقنصادية دون وح ود إدارة 
فاعلة لذا يحب أن تكون التنمية الإدارية والتنمية الاقتصادية عمليتين متلازمتين تؤثر 
إحداهما بالأحرى وتتأثر بهاء إذ أنه من غير الممكن التخطيط للتنمية الاقتصادية وتحقيق 
أهداف التدمية بدون وجود جهاز إداري فعال» كما أن وجود خطط التنمية الاقتصادية 
للأوقاف يضع المسؤولين عن إدارات الأوقاف أمام تحديات تجبرهم على التوسع 
والتطوير الإداري حي تتمكن من تحمل مسؤولياتها الي تفرضها عليها أعباء الخطط 
الجديدة. وفي هذا الاتجاه قامت الوزارة بإصدار تنظيم إداري جديد هو التنظيم رقم (16) 
السنة 1997 يدف تأمين الإدارة الواعية للإشراف على تنفيذ خططها في التنمية الاجتماعية 
والاقتصادية» ف محال الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية» كما وضعت خطة 
متكاملة للتدريب والتأهيل بالتعاون مع معهد الإدارة العامة في المملكة. 
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4 صيغ استثمار أموال الوقف في المملكة الأردنية الهاشمية: 


.1 


.5 


٠‏ المراحةر 


العمويل الذاي. حيث تقوم الوزارة بإعداد الدراسات والمخططات للمشررعات 
المقترح تشيذهاء ثم يتم تمويل كلفة التنفيذ من موازنة الوزارة الإنفائية. 


. الإجارة المتناقصة: وذلك أن تتقق الوزارة مع جهة معينة على تأجيرها أرضا وقفية 


لإقامة مشروع معين توافق عليه الوزارة» ثم يقوم المستثمر بإقامة المشروع 
واستغلاله لمدة محددة وشروط محددة متفق عليهاء حيث يعود المشروع بعدها 
للوزارة: ومثال ذلك قطعة الأرض الوقفية الي جرى تأجيرها لنادي اليرموك 
لإقامة مبان استثمارية له تعود ملكيتها لوزارة الأوقاف بعد انقضاء مدة 
الإيخارة. 


عيث تقوم الوزارة بإعداد الدراسات والمخططات للمشاريع المقترج 
تنفيذهاء ثم يتم تخصيص ما يقارب ثلث كلفة المشروع من موازنة الوزارة 
الذاتية» لتغطية أجور الأيدي العاملة» أما مواد البناء فيتم شراؤها عن طريق 
مؤسسات تتعامل وفق أحكام الشريعة الإسلامية» وبأسلوب المرايحة» حيث يتم 
سداد ثمن المواد مع أرباح المؤسسة من عائدات المشروع. 


.. الاستصناع. وذلك بأن تقوم الوزارة بالاتفاق مع جهة تمويلية لتقوم بتنفيذ 


مشروع معون على أرض وقفية محددة» وفق المخططات والمواصفات الي تضعها 
الوزارة» وبعد انتهاء تنفيذ المشروع تقوم الوزارة بتسليم واستغلاله» وسداد قيمة 
المشروع مع نسبة الأرباح المتفق عليها مع الممول على أقساط من عسائدات 
اللشروع. 

المشاركة المتناقصة: وذلك بأن تتفق الوزارة مع جهة ممولة» على إقامة شركة 
بينهما تكون مساممة الوزارة فيها بالأوقاف العينية المنوي استكثمارها وإقامة 
مشروعات عليهاء بينما تكرن مساهمة الممول بما يقدمه من أموال لتنفيكق 
المشروع» هذا وتقسم الأرباح بينهما بنسبة محددة يتفق عليهاء كما يلتزم 
الممول ببيع حصته للأوقاف واسترداد قيمتها من ناتج أرباح المشروع؛ وتبتقى 
الأوقاف تدير المشروع لال فترة المشاركة. 


. المرارعة: وذلك بأن تنفق الوزارة مع جهة معينة لاستغلال أرض زراعية مقابل 


حصة معينلة من الناتج؛ ولمدة محددة» وبشروط محددة متفق عليها. 
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7. سندات المقارضة: وهي أداة استثمارية» تقوم على تجزئة رأس المال» وذلك بأن يقم 
إصدار ستدات الجمع الأموال اللازمة لتنفيذ مشروع معين» مقابل نسبة محددة 
من ربح المشروع؛ تعطى كأرباح لحاملي السندات» كما يتم تحديد نسبة أخرى 
هن ربح المشروع» تعطى أيضا لحاملي السندات؛ لسداد جزء من قيمة هذه 
السندات» إلى أن يتم سداد كامل قيمة السندات لأصحافاء حيث يعسود 
المشروع وعائداته بعدها للأوقاف. 

هذا ويجب أن تكون سندات المقارضة قابلة للتداول؛ كما يحب أن تشتمل نشرة 
الإصدار على جميع البيانات للطلوبة شرعا في عقد المقارضة؛ من حيث بيان معلومية رأى 
المالء وتوزيع الربح مع بيان الشروط الخاصة بذلك الإصدارء على أن تنفق هذه ١‏ لشروط 
مع الأحكام الفقهية. هذا ويمكن أن تضمن الحكومة أو أية جهة أخرى موثوق يما لدى 

المكتتبين سداد قيمة السندات في أوقاتما المحددة في نشرة الإصدار. 

ك خطط وبرامج وزارة الأوقاف للنهوض بمؤسسة الوقف وتحقيق أهدافه ورسالته 
وضعت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية؛ الخطط والبرامج 

والدراسات للنهوض يموسسة الوقف وتحقيق أهدافه ورسالته في انتمع» وقد اعتمدت في 

هذا امال مجموعة كبيرة من الإجراءات نذكر منها:- 

1. إدخال الحوسبة الشاملة في أعمال الوزارة» حيث تم استحداث مركز متقدم للحاسب 
الآلي» ويخري العمل الآن على وضع البرامج والأنظمة الخاصة في الحوسبة في محال 
المساجد والأملاك الوقفية» بما يشمل الأراضي والعقارات؛ ويغطي المشروعات 
القائمة» واليَ يجري تنفيذها؛ والمشروعات المستقبلية» وبحيث تتوافر المعلومات المتاحة 
في هذه البرامج والأنظمة؛ وتكون جاهزة عند الطلب» لترشيد القرارات وتحضير 
المعلومات اللازمة لاء يما يجعل علمية النهوض عمؤسسة الوقف قائمة على أسس علمية 
سليمة. 

2. استحداث مديرية للتتمية والاستثمارات الوقفية» أنيط يما التخطيط اللازم لاسكمار 
أموال الأوقاف؛ والبحث عن أساليب متطورة للاستغلال المثل لما وفق أحكام 
الشريعة الإسلامية ما سيؤدي إلى دعم موازنة الأوقاف من خلال تنمية مواردهما 
الذاتية» كما يؤدي إلى المساهمة في زيادة التوجه عند المواطنين نحو وقفف الأموال على 
عتتلف ججهات البر والنفع العام وتعمل مديرية التنمية والاستثمارات الوقفية على 
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وضع الخطط اللازمة لاستغلال الأموال الي تتحقق نتيجة اتخاذ القرارات لاستبدال 
بعض الأملاك الوقفية بالنقد» أو عند وقوع الاستملاك عليهاء بما يؤدي إلى تحقق بدل 
نقدي للوزارة عن هذا الاستملاك؛ وتتولى المديرية اقتراح المشروعات التنموية على 
الأراضي الوقفية» ومتابعة إعداد الدراسات والجدوى الاقتصادية» وللساعدة على 
التمويل اللازم في إقامة المشاريع. وقد تم بحممد الله إنماز الدراسات الخاصة 
والمخططات اللازمة لأكثر من ستة عشر مشروعا تبلغ كلفتها التنفيذية حوالي (44) 
مليونا من الدنانير الأردنية؛ وهذه المشروعات الاستثمارية تغطي مختلف مناطق 
المملكة؛ حيث سيجري تنفيذ بعضها عن طريق موارد الأوقاف الذاتية» وتنفيذ يعضها 
الآخر عن طريق المحصول على تمويل لحا من مؤسسات التمويل الإسلامية» أو تنفيذها 
عن طريق تمويلها بسندات المقارضة؛ وهي أداة تمويل تم استحدائها بقانرت ستدات 
المقارضة لسنة 41979 والي تقوم عن طريق الاكتتاب العام بمذه السندات مجمع 
التمويل اللازم للمشروعات» بحيث يحقق دل المشروع أرباحا سنوية لأصحاب 
السندات» وإطفاء تدريجيا لها حي يتم رد هذا التمويل كاملا مع أرباحه على 
المكتتبين» ويتمحض المشروع كاملا لجهة الوقف. وقد يوشر تنفيذ بعض هذه 
المشروعات عن طريق عقود المرايحة والمشاركة المتناقصة مع جهات التمريل 
الإسلامية؛ وبخاصة مع مؤسسة إدارة وتنمية أموال الأيتام» وكل ذلك يأني في إطار 
سياسة الوزارة في تعميق دور القطاعين العام والخاص» ف دعم موسسة الأوقاف 
الإسلامية واستثماراتا الحامة؛ بما يحقق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في 
المملكة. 

3. ومن المعلوم أنه من الناحية الفتهية قد تم تطوير صيغ عديدة لتنمية استثمار الأراضي 
الوقفية» وقد كان لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية مشاركات متميزة 
في هذا المجالء سواء على صعيد الاجتهاد الفقهي؛ أو على صعيد الممارسة والتطبيقة. 


' ييظر في ذلك رسالة الماجستير الي أعدها السيد محمد علي العمري بعنوان ضيغ استثمار لأملاك الوقفية؛ فى 
مركز الدراسات الإسلامية- جامعة البرموك تخصص الاقتصاد الإسلامي سئة 1413ه / 1992م ياشراف 
الأستاذ الدكتور عبد السلام العبادي؛ وقد عالح بجمع الفقه الإسلامي هذا الموضوع معايحة عامة من خلال 
نظرة في سندات المقارضة وقد اقترح الجمع بحث بجموعة من صيغ الاستثمار لي جمال الأوقاف» انظر بحلة بجمع 
الفقه الإسلامي العدد الرابع الجزء الثالث 1408هم/ 1988م. 
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4. وقد واكب هذا الاهتمام في جانب الاجتهاد والتطبيق العمليء الاهتمام بتتويع 
المشروعات الوقفية وتطوير طرق تنفيذها ومدى تموطاء وفق نظر معاصر» يستوعب 
المستجدات في بحالات الاستثمار المتتوعء» ماي مل الأب اد الإيمانية والثقافية 
والاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية؛ لذلك فقد أخحذ مثل هذه المشروعات يتتابع 
تنفيذه من خلال مؤسسة الأوقاف؛ فجرى تطوير بعض المواقع والمعالم الدينية» على 
أسس تلاحظ الأبعاد الفقهية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية؛ وف إطار ما يسمى 
بالسياحة الدينية. فقامت مشروعات تطوير مساحد الصحابة والأنبياء ومقاماتهم في 
المملكة؛ على أساس إقامة يحمعات حضارية متكاملة» تحتوي بالإضافة إلى السجدء 
على المراكز الثقافية والمدارس والمكتبات والأسواق والحدائق والساحات والمواقف 
وأماكن الجاورة (النزل) وهو ما جرى تنفيذه في مسجد الصحابي الحليل جعفر بن 
أبي طالب #2 ومقام شهداء مؤتة وفي مسجد الصحابي الجليل أبي عبيدة عامر بن 
الجراحضضيه وبجمعه الثقاني. وهناك مشروع لإقامة بانوراما لبعض المعارك الإسلامية 
التاريخية» وإقامة قبة ماوية في موقع أهل الكهف» واي ستنال تطويرا شاملا -إن 
شاء الله تعالى-. هذا بالإضافة إلى مشروعات أخرى» مشل المتحف الإسلامي؛ 
والسوق الخيري الدائم؛ ودار الأيتام الحرفية الشاملة؛ والكليات والمعاهد وللدارس 
الشرعية والمشروعات الخيرية التأهيلية؛ ودور الرعاية للففات الضعيفة والمحرومة» 
ومشروع الأذان الموحدء الذي يبث على موحة إذاعية» كما في عمان» أو باستخدام 
الأجهزة اللاسلكية المتقدمة» كما في مناطق أخرى من المملكة. 

5. العمل على إبحاز دراسة شاملة عن الأراضي الوقفية في المملكة: يحدف بربجة 
استثمارها من وجهة نظر استثمارية؛ تبين ما صلح منها للاستثمار» ونوع المشروعات 
المقترحة عليهاء سواء أكانت مشروعات زراعية أم تجارية أو سكنية. 

6. إصدار قانون جديد للأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية؛ يواكب التطورات 
الحديثة في محال إدارة الأوقاف واستثمارهاء ويعالج بعض الثغرات الي ظهرت في 
التطبيقء كما يحدد مهام الوزارة وواحباتها بصورة شاملة على ضوء التعديلات 
العديدة الي تم إدخالها على القانون رقم (26) لسنة 1966 وقد تم إتحاز مشروع هذا 
القانون» وهو يسير في الطرق الدستورية اللازمة لاقراره. 
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ومن الأمور الي نص عليها هذا المشروع تعريف واضح للأوقاف الإسلامية؛ يميزنها 
عن الشؤون الإسلامية الأخخرىء الي تعمل فيها الوزارة» حيث نصت المادة الثالثة من 
المشروع» أن الأوقاف الإسلامية هي:- 
أ الأراضي والعقارات والأموال المنقولة الموقوفة على جهة بر لا تنقطع؛ أو الي 
تؤول إلى جهة بر لا تنقطع. 
ب- المقابر الإسلامية المخصصة للدفن؛ أو الي فيها الدفن؛ أو ال أوقف فيها 
الدفن» سواء اندرست أن لم تندرس. 
ج- المساحد وملحقاتها. 
د- الآثار الديتية الإسلامية» كالمساجد الأثرية والمقامات وما يقع في حيزها. 
كما أن مشروع هذا القانون أعاد تشكيل مجلس الأوقاف ف مادته الثامنة» )حيث 
أضاف إلى عضويته المفي العام للمملكة؛ وممثلا عن دائرة قاضي القضاة» لصلف هما 
الوثيقة بأعمال وزارة الأوقاف؛ وخاصة أن القضاء الشرعي يقولى مسؤوليات 
كبيرة في بخال إنشاء الوقف ومحاسبة المتولين» كما أن وجود المفيٍ العام للمملكة 
يثري الحانب الشرعي في محلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية؛ ويولد 
الطمأنينة اللازمة لدى المواطنين على الالتزام بالأحكام الشرعية ا لقررة في مجال 
الأوقاف الإسلامية. 
وقد نص مشروع القانون في المادة الرابعة عشرة» على تسجيل العقارات والأراضي 
العائدة للأوقاف والشؤون الإسلامية وقفا صحيحا باسم الوزارة» بحيث تلتزم دوائر 
تسجيل الأراضي بتصحيح قيودها على هذا الأساس؛ حيث إن بعض هذه السجلات 
تنص في نحانة المالك على وزارة الأوقاف والشوون والمقدسات الإسلامية» والواقع 
أن الوزارة ليست مالكة للأوقاف, إتما هي متولية عليها؛ لذلك لا يصح تسجيلها 
مالكا لحاء إنما يحب أن ينص بشكل واضح عند نوع الأرض أفا موقوفة وقفا 
صحيخاء لأن الوقف - كما سبق تعريفه - هو حبس عين المال المملوك عن التصرف 
وتخصيص منافعه للبر ولو مالا. وقد نص مشروع القانون في المادة السادسة عشرة: 
(للحجج الصادرة عن المحاكم الشرعية حجية الأحكام القضائية؛ سواء كانت تتعلق 
ف أموال منقولة أم غير منقولة). كما نصت هذه المادة على عدم سريان مرور الزمن 
على الحجج الوقفية وإلزام دوائر تسجيل الأراضي بتسجيل الحجج الوقفية عند 
تقديمها إليها في أي وقت. كما نصت المادة الحادية والعشرون على عد الملساحة 
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الي يقام عليها المسجدء واليٍ أتيحت فيه الصلاة للناس عامة؛ من الأوقاف 
الصحيحة:؛ الي يحب تسجيلها في هذه الصفة وقفا صحيحا في دوائر التسجيل؛ 
ونصت على أن هذا الحكم يسري على ما يتبع المسجد من أبنية ومرافق ومنشآت» 
حيث إن تسجيل الأراضي المملوكة للأشخاص العاديين والذين يقيمون عليها 
اللساجد أو تقام عليها مساجد يموافقتهم يحتاج إلى رضا مالك الأرض ومبادرته 
باللجوء إلى دوائر تسجيل الأراضي لتسجيلها وقفاء ولا تظل أرض المسجد مملوكة 
ملكا نخاصا. 

7. ونظرا لأهمية إدارة الأوقاف الإسلامية واستثمارها فإن وزارة الأوقاف والشؤون 
والمقدسات الإسلامية قد أعدت دراسة عن إمكانية إنشاء مؤسسة عامة مستقلة 
ترتبط بوزير الأوقاف والشؤون المقدسات الإسلامية؛ وتتخصص بإدارة واستكثمار 
الأراضي والعقارات الوقفية: وبحيث ترتب أمور المؤسسة بما يضمن أسلم صور 
الاستثمار وانفعها لجهة الوقف» وعلى أن يؤمن لها جهاز فنى مؤهل في هذا امال 
المتخصص» لا يختلط بالحالات المتعددة الأخرى لعمل الوزارة. وقد تم وضع مشروع 
قانون هذه المؤوسسة على ضوء الدراسة المعدة» وسوف تحري مناقشته مع عدد من 
الجهات المعنية يهدف اتخاذ الإحراءات اللازمة لتأسيس هذه المؤوسسة؛ خدمة لوقاف 
الإسلامية وإثراء لمسيرتًا. 

8. والوزارة على ضوء الحاجة الماسة لتنظيم توزيع المساجد على مختلف المناطق» تعد 

العدة لإبحاز دراسة عن احتياجات المملكة من المساجدء بحيث يتم إجراء مسح شامل 
لتحديد الأماكن الي تحتاج إلى مساحدء وانختيار الأماكن المناسبة لبنائهاء ووضصع 

المتطلبات اللازمة لذلك» والعمل على تحقيقه ضمن الإمكانيات المتاحة. 

. وقد تم وضع خطة إعلامية شاملة للتعريف يمؤسسة الوقف من أجل حث المهمسنين 
على تقد المزيد من الأوقاف الي تغطي كل جهات البر والنفع العام كما كان شأن 
الوقف تاريخياء حيث أقامت الأوقاف العديد من وقفياتًا على المساحد والمدارس 
والمستشفيات والتكايا لمساعدة الفقراء وامحتااحين» وبحيث يجري التعريف على نطاق 
واسع بدور موس-.ة الوقف وإنحازاتها في امجتمع» وتعتمد هذه الخطة وسائل عديدة في 
بحال الإعلام المعاصر» وتشمل الأفلام الوثائقية والبرامج الإذاعية والتافزيونية» 
والمعارض والمتاحف والأسواق الخيرية» والكتب والنشرات التعريفية والملصقات. 
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نظرة مستقبلية مؤسسة الوقف في المملكة. 
تتمتع وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية باستقلال مالي وإداري» نظرًا 
لطبيعة الوقف الذي تقوم بإدارته والإشراف عليه. وقد ضمن الدستور الأردن هذه الطبيعة 


الخاصة لوزارة الأوقاف دون وزارات الدولة» حيث نصت الادة (107) من الدستور 
الأردني: (تعين بقانون خاص كيفية تنظيم أمور الأوقاف الإسلامية وإدارة شؤوفا المالية 
وغير ذلك). 

وإن هذا الاستقلال المالي والإداري لمؤسسة الوقف يحمي الأوقاف من أن تتوب 
في أملاك الدولة» ويصون الأموال الوقفية من أن يُعتدى عليهاء وان تستعمل في النفقات 
الحكومية. 

كما أنه يصون الأموال من التغيير والتبديل؛ ويمكنها من أداء دورها فيما رصدت 
من ججهات النفع العام قتحقق بذلك رسالتها الدينية والثقافية والاجتماعية؛ في إطار ما 
شرط الواقفون من شروط. 

وهذا الاستقلال المالي والإداري بصفة عامة لمؤسسة الوقف له سلبياته» فهومن 
ناحية قد يحرم مؤسسة الوقف من أن تحظى بما تحظى به مؤسسات الدولة الأخرى من 
رعاية» وبخاصة في الجوانب الإدارية» وقد يؤدي إلى عدم الاهتمام يموسسة الوقف على 
مستوى فعاليات الدولة» مما قد يكون سببا في ضعف التشريعات والتخلف عن مواكية 
التطورء وعن رفد المؤسسة الوقفية بالكفاءات المطلوبة» وقصورها عن التطوير لفعالياقها 
الإدارية والمالية» وتزداد تلك السلبيات إذا ‏ كانت مؤسسة الوقف ضعيفة الإمكانيات» 
بسبب قلة الأوقاف وقلة ريعها. 

وهذا يتطلب أن تولي إدارة الأوقاف أمر التطوير الإداري كل اهتمام؛ وبحيث 
يكون ذلك بإشراف الحكومة ومتابعتها ودعمهاء دون تفريط باستقلال الوقف الإداري 
والمالي. 

ثم إن هذه السلبيات تتلاشى مع وعي الأمة بمختلف أجهزتا وفعاليتهاء على 
رسالة الوقف ودوره الكبيرء وتعتير الأوقاف الأردنية مثالا متميزا لاستقلال الوقف 
الإداري والمالي» بفضل الرعاية الموصولة لمؤسسة الوقف بكل فعالياقاء من لدن القيادة 
المهائمية والدعم الكبير من الحكومة» بالإضافة إلى الرقابة الواعية والإنحاز المستمر 
للتشريعات الي تحتاحها مؤسسة الوقف من يحلس الأمة. 
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ويعمق كل ذلك ويثريه ؛ اهتمام مختلف فئات الشعب بالمؤسسة الوقفية؛ والمشاركة 
في أعمالها عن طريق عضوية الجالس واللجان الشعبية الي تساعد الوزارة في إنحاز أعمالاء 
فهناك لحان عديدة لبناء المساجد» وجان أخرى لرعاية شؤوفاء ولان لجمع الزكاة 
وتوزيعهاء ولحان للمساعدة في إدارة بعض الوقفيات» ولجان لعدد كبير من المشروعات 
الخيرية والمراكز الثقافية الإسلامية. 

وقد واكبت الحكومة الأوقاف بالتشريعات المنظمة لأوضاعها وش ؤوفاء كما 
زودقا بالكفاءات الإدارية المطلوبة: ولم تكتف بذلك» بل قدمت الدعم ال الي المحزي 
الموازنتهاء فدحل الأوقاف الخيرية في المملكة لا يتجاوز مليوني دينار سنوياء ولكن الحكومة 
اتقدم دعما لموازئة الوزارة يصل إلى ثلاثة عشر مليوثا من الدثائير ستوياء وهو في تزايد 
مطرد سنوياء هذا غير ما تدفعه مباشرة لعدد كبير من المشروعات الكبيرة الي تقوم بما 
الوزارة» واليّ تزيد على ثلاثة ملايين دينار سنويا. كما ساوت الدولة موظفي الأوقاف 
بغيرهم من موظفي الدولة؛ من حيث الامتيازات والحقوق» وقدمت لموسس الوقف 
الإعفاءات من الضرائب والرسوم. 

وتسعى إدارة الأوقاف الأردنية إلى تطوير عملها وتحديثه باستمرار» فاس تحدثت 
المديريات المتعددة» والأقسام المتخصصة؛ والشعب المتنوعة» وفق هيكل تنظيمي متميز» 
يوضح طبيعة هذه المؤسسة المتميزة» وحجم عملها النامي» وتنوع نشاطاتا الشامل. كما 
أنشأت مديرية للرقابة والتفتيش. ويوالي ديوان المحاسبة وديوان الرقابة والتفتيش الإداري 
جهدهما للنهوض بمؤسسة الوقف والاطمئنان على سلامة قيامها بأعمالها. كما جرى دعم 
جهازها بالكفاءات المتنوعة» الي تشمل الإداريين المؤهلين والاقتصاديين القادرين 
والإعلاميين الواعين ... ووفرت لفعاليات الأوقاف التجهيزات الإدارية الحديثة» في محال 
الملفات والفهرسة والاحتياحات المكتبية والتصوير والاتصال والتنقل» ويتم كل ذلك مسن 
خلال مديرية خاصة تم استحدائها في الوزارة باسم مديرية التخطيط والتطوير الإدراي 
والتدريب. 

كما حرصت على أن يكون العمل مؤسسيا وفق تشريعات واضحة للنهوض 
بالعمل باستمرارء وعلى تطوير المهارات والقدرات لدى العاملين فيها من خلال البعشات 
العلمية والدورات التدريية التتوعة. 
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وتفرض الطبيعة الخاصة بالوقف توجهات وإجراءات خاصة للوزارة في هذا ابججال 
وغيره» فالأراضي والعقارات الوقفية لا يجوز بيعها والتصرف في ملكيتهاء ولا بد من 
تنميتها واستثمارها مع الحافظة على وقفيتها بما يتطلب منهاجا نخاصا في جال الاستكئمار 
والتنمية يحتاج إلى صيغ خاصة وإجراءات متميزة. كما يتطلب تنوع بحالات عمل الوزارة 
وتعدد مياديين اعتصاصها توافر كفاءات خخاصة متنوعة للإشراف على هذه الأعمال 
وإدارتها. وقد شغل هذا الأمر الوزارة منذ فترة طويلة؛ حيث وضعت خططا وبرامج 
لتحقيق كل ذلك. 

ومن المشكلات الي تحتاج إلى معالحة متأنية انصراف الناس عن وقف بعض أموالهم 
الجهات الخبر المتعددة» وأكتفاء كثير منهم ببناء المساجد فقط» دون تخصيص أوقاف هذه 
المساجد كما كان يفعل سلفنا الصالح. وقد حرصت الوزارة على الاستفادة من هذا 
التوجه عند المواطنين بحئهم على تقدم أوقاف على هذه المساجدء بالإضافة إلى الاهتمام 
ببناء المساحدء بحيث تحتوي على فعاليات عديدة تخدم رسالتها؛ وتجعل من المسجد 
وملحقاته نقطة استقطاب للمنطقة ال ببق فيها المسجد؛ بحيث يجد الناس فيه مصلى 
اللرحال وآخر للنساءء وفي ملحقاته مكتبة ودارًا للقرآن الكريم؛ وقاعة متعددة الأغراض» 
ومركزا صحياء ومدرسة وروضة للأطفال؛ وغير ذلك من الفعاليات الي يحتاحها 
هذا بالإضافة إلى سكن الإمام وللمؤذن والخادم. وكل ذلك وفق الإمكانيات 
المتاحة» وف إطار تأمين الممكن من هذه الملحقات. 

وتعاني الوزارة من عدم تنظيم توزيع المساجد حسب احتياجات المناطق والتوزيعم 
السكاني» وعدم الالتزام عند أعداد مخططاتها بعدد من المتطلبات الأساسية؛ ولمعالجة ذلك 
فد نظمت عملية بناء المساحد الجديدة على أساس اعتماد المخخططات من قبل الوزارة بعد 
أن تعد من المكاتب المندسية المتخصصة:» أو أعداد هذه المخططات من قبل الجهاز 
المتختصص في الوزارة 

كما أن الوزارة تقوم بتوجيه جهود المحسنين ف بناء المساجد توجيها زاشدا يحقفق 
توزيعا عادلا هما على جميع المناطق» بالإضافة إلى اختيار انسب المخططات الي تلبي 
حاجة المناطق» وتنسجم مع التوجه العام الذي تتيناه الوزارة في بناء المساحد. 


التجربة الوكنية في اامملكة الأردنية الاشمية 


ملحق 
(اجدول 1) 
مسح لأملاك وأراضي وعقارات الوقف الإسلامي في المملكة الأردنية الهائمية 
والتوزيع الجغرالي على مناطق المملكة 

27407 
550.636 
575476 
26652 
214 

أقطع أراض أوقفت حدينا لاستعمالات متعددة 2064 

المع 1807 

جدول رقم (2») 
يبين عدد قطع الأراضي الوقفية في المملكة 


الأراضي الوقية (القررة 
اللساحة 


م 
66 
46 


2 
دوي قف عافظة ريد 33 26 
مدوية أوقاق لواء الكورة 
عدر لوقاف لوا الأغرر العساية 
مدر أوقاف لراء رن 
سر لوقاف معلة ترق 
مدوية أوقاق حافظة محلو 
عدوية أوقفف عافظة مرش 
ندرية أوقاف عافظة لكر 
مدر أوقا. عفلة ليل 
مدر أوقاف غافظة معان 
سد أرقا عافظة تي 


ثم استيقاء كل جداول الماحق من كتاب : وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية. واقع وتطلعات 
120ه-1999م- الملكة الأردنية المائمية 
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جدول رقم (3) 
يمين توزيع دور القرآن الكريم والمراكز الإسلامية 
دود القرات والمراكر الإسلامية. دور القرآن للكرم. المرأكز التقائية الأسلامية 
هنويت واروق رجال انمه | مجموع رجال سام ممع 


مديوية أوقاف عافظة العاصمة. 7 
مدرية لوقاف عافظة لرقا” 2 5 

عديرية لوقاف عمافظة مأمبا 1 1 
عدوي أوقاف عافظة اللا 3 7 
عدوي ة أوقاف عالظة أريد 2 3 
مديرية أوقاف لواءالكورة 3 5 
معرية لوقاف ترا لأقرر تكسي 2 - 

مديوية لوقاف واه لرنا 

مدوية لوقاف عافظة فرق 
مدوية أواف عاق عيحلوت 
عدوي أؤقاف عاقظة حرش 
مدر أرناف عافطة ذكرك 
مدري أرقف عاقظة قطيلة 
دوي لوقاف عافظة مما 
امدوية أراف عاطة ام 


أن كل له ك كل كن ل ل أن ك ك ابم 


جدول رقم (ه) 
يفل المساجد العاملة, قيد الإنشاءء والقديمة في المملكة 


مدوية أوقاف عافظة طزرقا» 
مدوية أوقاف عافظة مادا 
مبوية أوقاف عافظة لتقام 
مدوءة لوقاف عافطة لزيد 
مديرية أوقاف لراء الكورة 
مديرية لوقاف لراء الأغوار الشمالية 


مديرية أوقاف لراء الرمنا 

مديرية أوفاف عحافظة فرق 
مدوية أوقاف هانظة ححلون. 
مدوية أواف عافظة حرش 
مديرية أوقاف عحافظة لكرك 
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أهم المراجع والمصادر 


.1 


ماخ ذأ من 


. صيغ استثمار الأملاك |١‏ 


أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية؛ د. محمد عبيد عبد الله الكبيسي» مطبعة الإرشاد - 
بغداد 1397ه/1977م. 
أحكام الوقف في الفقه والقانون؛ د. محمد سراج؛ القاهرة 1412ه/1993م. 


. إدارة الأوقاف الإسلامية في المجتمع المعاصر (في الأردن وفلسطين) - دراسة مقدمة من معاي 


الأستاذ الدكتور عبد السلام العبادي» وزير الأوقاف والشكون والمقدسات الإاسلامية 


للددوة المنعقدة في لندن بتاريخ 1999/6/30م بعنوان "أهمية الأوقاف الإسلامية في عالم 
اليوم". 


. بحوث وقرارات الدورة الرابعة مجمع الفقه الإسلامي» جدة؛ بحلة بجمع الفقه الإسلامي» 


العدد الرابع» الجزء الثالث» 1408ه - 1988م 
خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة الأردئية الماغمية 1990-1986. 


.. الدستور الأردي» 1952م. 
. وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية. واقع رتطلعات 1420ه-1999م. 
. الرعاية الأردنية الهاشمية للقدس والمقدسات الإسلامية فيهاء الدذكتور عيد السلام 


العباذي: سلسلة التثقيف الشباب العدد (26) وزارة الشباب عمان - 1995م. 
ا- رسالة ماجستير - إعداد السيد محمد علي العمري» جامعة 


اليرموك 1413ه /1992م. 


. القانون المدني الأردي رالمذكرات الإيضاحية له - نقابة امحامين - عمان. 
. قائرن الأوقاف وأنظمتها السارية المفعول في المملكة الأردنية الهائهية. 
. محاضرات في الوقف - الشيخ محمد أبو زهرة - ألقاها على طلية قسم الدراسات 


القانونية في معهد الدراسات العربية العالمية 1959م. 


بجموعة القوانين والأنظمة الأردنية 1946-1918م. 
. الوصايا والوقف في الفقه الإسلامي» الدكتور وهبة الزحيلي؛ ذار الفكرء دمشق- 


سوريا الطبعة الأولى 1987م. 


. وقائع الحلقة الدراسية عن تنمية ممتلكات الأوقاف الت نظمها المعهد الإسلامي للبحوث 


والتدريب التابع للبنك الإسلامي؛ منشورات المعهد 1404ه. 


. الوقف ف الشريعة والقانون ‏ زهدي يكن: ذار النهضة العربية للطباعة والنشر 1388ه- 


بيروت - لبنان. 
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التنسيق الدولي في مجال الوقف 
(القسم الثالث) 
إعداد : قسم التحرر 
اتمهيد 
ما بين اتعقادها في جدة في 17 ربيع الآخر 1416ه الموافقى سبتمير 1995م؛ إلى 
دورتها السادسة الي تمت في جاكرتا بإندونيسيا في جمادى الأولي 1417ه الموافق أكتوير 
17م أثمرت اجتماعات وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية العديد من التوصيات 
والقرارات العملية» لعل أبرزها منح دولة الكويت شرف تنسيق النشاط الوقفي لل دول 
الإسلامية. ولقد أعدت الأمانة العامة للأوقاف بدولة الكويت وثيقة مشاريع التتسيق وتم 
عرضها في جاكرتا ممناسبة انعقاد الدورة السادسة وحظيت بتأبيد الؤتمر. 
ونظرًا لما لهذه المشاريع الوقفية من أهمية في تأسيس تعاون مستدم وتنسيق مخطط في 
ما بين الدول الإسلامية» تفتح بحلة أوقاف هذا الملف وتتبّع التطور الحاصل في تنفيذ هذه 
المشاريع» نحو ترسيخ مبدأ الاستفادة من تراكم الخبرة في حال النشاط الوقفي. 
تتوزع الأنشطة الوقفية الي تندرج ضمن جهود التنسيق بين الدول الإسلامية على 
ستة مشاريع هي: 
1. مشروع إصدار الكشافات الببليوجرافية للأدبيات الوقفية. 
2. مشروع تنمية الدراسات والبحوث الوقفية. 
3. مشروع إنشاء بنك معلومات الوقف الإسلامي. 
4. مشروع تدريب العاملين في تحال الوقف. 
5. مشروع إصدار دورية دولية للوقف. 
6. التعريف بالتجارب الوقفية المعاصرة. 
وحيث إن هذه الشاريع قد دخلت في مراحل متفاوتة من التنفيذ والإنجازء فقد 
حاولنا بداية من العدد الذي صدر في شعبان 1421ه (نوفمير 2000) التطرق إلى كل 
منها بشكل دوري تعريقاء وطمومّاء وإنجارًا. ومن الطبيعي أن تستلزم عملية الرصد 
العلمي هذهء حضور منهجية لها علاقة مباشرة بنوعية المشاريع وبالخافيات المؤسسة لما في 
مستوي استراتيجيتها؛ لهذا سوف تعمد في عرضها وتحليلها على مستويين - وإن كنا لا 
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نشك في ترابطهما- يتعلق الأول بقراءة هذه المشاريع كل على حدة من حيث حقل 
اختصاصه وآليات تنفيذه ونتائجه المتوقعة. أما الثاني فيرتبط برؤيتها في إطار رؤية كلية 
على نخلفية استراتيجية النهوض بالوقف. وقد قدّمنا في الخلقتتين السابقتين لمشضروع 
الكشافات الوقفية إضافة إلى مشروع تنمية الدراسات والبحوث الوقفية» وفيما يلي عرض 
للمشاريع الأربع المتبقية. 


1 مشروع إنشاء بنك المعلومات الوقفية 
تفتقر إدارات الأوقاف في أغلب الدول الإسلامية إلى توثيق المعلومات الي تضمها 

أدراج أراشيفها المزدحمة بالوثائق الحامة والنادرة » وتبقي في كثير من الأحيان تسستعصي 
على الباحث والمهتم؛ وبالتالي لا يستفاد منها بالشكل الأمثل. لحذا يطمح هذا المشروع إلى 
تصميم وتنفيذ بنك معلومات يخدم إدارة الوقف في الدول الإسلامية المشتركة في البنيك» 
بغرض تحقيق الأهداف التالية: 

2-4 توحيد المصطلحات المستخدمة في محال الوقف بين الدول الإسلامية . 

ب- تبادل التجارب والخبرات بين الدول الإسلامية . 

ج- نشر الإصدارات والدراسات الدولية في يحالات الوقف بالنظام الإلكتروي. 

د- تسهيل وصول الباحثين إلى الوثائق الو 

ه- تصميم تماذج (وعمبوه؛هجة) وآليات للنظم المقترحة لإدارة الأوقاف في الدول 

الإسلامية. 
ولا شك في أن تحقيق هذه الأهداف يستلزم إعداد دراسة أولية لترصيف اللشفروع 

وتحديد الاحتياحات بشكل دقيق» وذلك من خلال مراعاة الخطوات التالية 
. تحديد الدول الإسلامية المعنية بالمشروع. 
دراسة آليات العمل لدى الدول المتقدمة في إدارة الرقف. 
. إعداد استبيان لتوحيد المفاهيم وتقرييها بين الدول المعنية . 
. كتابة المواصفات الفنية لبتك المعلومات. 
. تصميم النموذج العام للبنك والنظم الآلية الي يمكن الاستفادة منها في الدول 

اللعنية. 


تاريخية كانت أم حديثة. 


2 7 2 2 0- 
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في مستوي الإنحازات تمت الدراسة الميذانية لتحديد الاحتياجات البشرية والفنية لتنفيذ 
هذه المرحلة وبانتظار توقيع الاتفاقية بين شريكي المشروع الأساسيين ( البنك الإاسلامي 
اللتنمية والأمانة العامة للأوقاف بدولة الكويت)؛ حى يتم الدخول الفعلي في جوانيها 
العملية. ومن المقترض أن تليها الخطوة الثانية المتمثلة في إنشاء بنك المعلومات الوقفية 
وتسويق منتجاته. 

2 مشروع تدريب العاملين في مجال الوقف: 

يُعدُ ندرة الخبرات الإدارية والاستثمارية والإعلامية إحدى “مات القطاع الوقفى مدل 
فترة اتتكاسته؛ لهذا كانت الحاجة إلى إعداد الكوادر العاملة فيه أمر ضروري وملح خخاصة 
مع التطور التق والأساليب الت أصبحت تميز الإدارة الحديثة؛ في الوقت نفسه الذي 
تشكو فيه المؤسسات الوقفية من عدم وجود برامج تدريبية جاهزة يمكن تطبيقها في هذا 
الجال. 

على هذه الخلفية يهدف المشروع إلى تنفيذ برامج تأهيل وتدريب للعاملين في محال 
الأوقاف في الدول الإسلامية بغاية الوصول إلى تنمية كفاءة أدائهاء وتبادل الخبرات فيما 
بين الدول الأعضاء. وقد تم إعداد الوثيقة الرئيسية للمشروع الي تنتظر الصياغة النهائية 
التوقيع الاتفاق في ما بين الشريكين الرئيسين للمشروع: الأمانة العامة للأوقاف بدولة 
الكويت والبنك الإسلامي للتنمية يحدة بالمملكة العربية السعودية. 

3 إصداردورية دولية مختصة في موضوع الوقف والعمل الخيري. 

يتلخص هذا المشروع في إصدار دورية دولية تعي.مختلف شؤون الوقف وتعتمد 
النشر باللغات المعتمدة في مؤتمر وزراء الأوقاف والشئون الإسلامية» إسهاماً منها في 
إحياء ثقافة الوقف من خحلال التعريف يأثره التنموي وبتاريخه وفقهه ومنجزاته الي شهدتها 
الحضارة الإسلامية حق تاريخها القريب: وتكثيف النقاش حول الإمكانات العملية للوقف 
في امجتمعات المعاصرة من خلال التركيز على الصيغة الحديثة بها يسمح لاحداث حركة 
إيجابية بين الباحثين ويحقق الربط المنشود بين الفكر والتطبيق العلمي لسنة الوقف. 

ويُعدُ هذا العدد ثمرة هذا المشروع حيث صدرت إضافة إليه عددان: عدد تجريبي 
حاولت من تعلاله الأمانة العامة للأوقاف -ك<هة إصدار- أن ترسم ملائح الدورية 
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من خلال التواصل مع أهل الخبرة والاختصاص وتقصي آرائهم حول المضروع والمتعج 
التجريي» ثم وبعد الاستفادة من كل المقترحات الي تم استيفاؤها تم بحمد الله مباشرة 
الإنجحاز من خلال إصدار نصف ستوي تحرج العدد الأول منه في (شعيان 1422هسء 
نوفمبر 2001م) والثاني الذي بين يدي القارئ» ويطمح القائمون على الدورية في المرحلة 
القادمة إلى تكوين شبكة من الباحثين والمهتمين يكوّن الوقف لديهم أحد المشاغل الفكرية 
الرئيسة. كما تسعى امحلة بأن تقدم تماذج عملية لإسهام الوقف في التنمية امجتمعية: وأن 
تعرف بالموسسات الوقفية والخيرية في مختلف دول العالم الإسلامي. 
4 مشروع عرض التجارب الوقفية 
تنشط عديد المؤسسات الوقفية في وقتنا الراهن لاحياء سنة الوقف وتطوير بعسض 
الأدوات المعاصرة لتحقيق هذا الهدف. ويأني هذا الشروع لتفيل تقارب هذه 
المؤسسات من بعضها البعض؛ وعرض التجارب الي تقام في بلدان العالم الإسلامي وتمكين 
المؤسسات والهيئات الوقفية من الاستفادة ما وصلت إليه بعض التجارب الوقفية الرائدة. 
ينتهج هذا المشروع عقد الندوات وورش العمل أسلويًا علميًا لعرض التجارب الوقفية» 
بغية توفير مناخ ملائم لتبادل الخبرات بين الجهات المعنية بالشأن الوقفي» ومن ثم العمل 
على تحقيق الاستفادة من التجارب الرائدة في بمحالات الوقفء بما يؤمن إحياء سنة 
الوقف وتفعيل أثره في خدمة امجتمعات الإسلامية. ويمكن إيجاز أفداف الشرورع في 
العناصر التالية: 
- عقد سلسلة من الندوات وورش العمل تتناول عرض التجارب الوقفية المعاصرة 
- تنمية البحوث والدراسات العلمية المتعلقة بالوقف. 
- عرض التجارب الوقفية في بخالات العمل الوقفي أو في جال محدد مسهامفل 
"الاستثمار؛ الدعوة للوقف؛ أثر الوقف في تنمية المجتمع ... الم". 
- تشجيع الباحثين للمشاركة العملية يذه الندوات . 
وقد تم إلى حد الآن إنحخاز عدد من هذه النادوات» والجدول التالي يوضح توزيع الدول 
الي أقيمت قيها هذه الندوات والجهات المشاركة: 
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العربية 
الإتمليزية 
سريلانكا - نييال - بوتان - تركيا - اند الانجليزية 


روسيا الاتحادية وجمهوريات الحكم الذاقي الروسية» العربية 
الفارسية» العربيةء 

الإتجليزية 
اليبيا والجزائر - موريتانيا - الغرب العربية 


بتجلاديش - الكويت - إيران 


الأردث - فلسطين - لبنان - سوريا العرية 


تفعيل مشاريع الدولة المنسقة: ضرورة المرور إلى مرحلة ثانية. 

لا شك في أن خروج هذه المشاريع إلى النور تعد إشارة واضحة على الأهمية 
المتزايدة الت أصبح يتمتع وما الوقف في الدول الإسلامية. ونظرا للعوائق المتعددة الي تمت 
الإشارة إليها خلال الحلقات الثلاث من هذا الملف: فإن بحرد تنفيذ الخطوات الأولي من 
هذه المشاريع يُعَدُ في حد ذاته أحد إنحازات المرحلة الأولي الي عقبت توصيات موؤتهر 
جاكرتا سنة 1997. غير أن المطروح الآن هو المرور إلى مرحلة نوعية ثانية تعكس 
الأهداف المتعددة من هذا العمل» وتشرك أكبر عدد من المؤسسات الوقفية لمؤازرة هذه 
المشاريع وإعطائها بعدا دوليا. الأمر الذي يستازم دعوة دعوبة ومستليمة؛ واستراتيجية 
إعلامية متميزة؛ إضافة إلى تنسيق مخطط بين الوزارات والهيئات الوقفية» وهذا ما ستتعرض 
إليه يشيء من التفصيل والتحليل في عدد قادم من أوقاف إن شاء الله. 
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0 وقفية أحمد باشا الجزار 
دراسة وتحقيق موسى أبو دية» نابلس» فلسطين (مركز التوثيق واللخطوطات 
والنشر - جامعة النجاح؛ فلسطين) 1998 (80 صفحة). 
عرض وتحليل: د. محمد الأرناؤوطة” 
"الوجه الآخر للجزار" 

زاد في الستوات الأخيرة هناك الاهتمام العلمي بكتب الوقف أو الوقفيات بصفتقها 
مصادر لدراسة التاريخ انحلي؛ وبالتحديد التاريخ الثقافي والاقنصادي والاجتماعي لمنطقة 
محددة؛ نظرا لما توفره من معطيات قيمة. وفي هذا الإطار يزداد نشر الوقفيات المحققة 
سب الأضول العلمية» التي توفر للباحثين مصادر جديدة تساعدهم على إنجاز أبحائهم 5 
ابحالات الت يعملون فيها. 

وف هذا الاتجاه تجدر الإشارة إلى الكتاب الذي صدر مؤععرًا للباحث المعئي بشؤون 
الوقف موسى أبو دية (قسم التاريخ - جامعة النجاح) بعنوان "وقفية أحمد باشا اللجسزار". 
وف الحقيقة أن صدور مثل هذا الكتاب يستحق التوقف عنده لأكثر من سبب. 

فالكتاب» وما اشتمل عليه من دراسة عن الواقف/ أحمد باشا النزار» ومن نشضر 
للوقفية الطويلة مع الحوامش الي احتوت على التفسيرات والتعليقات» إما يوفر مادة غنية 
عن هذه الشخصية تكاد لا تذاكر في الكتب المختلفة عته» بل يمكن القول أن وقفية الوالي 
أحمد باشا تقدم صورة مغايرة عن "الحزار” كما شاع عنه ذلك في الدراسات السابقة. 

ومن ناحية أخرى تمثل هذه الوقفية مصدرًا رئيسًا عن تاريخ عكا الحديث؛ بل يمكن 
القول إنه لم يعد ف الإمكان تحاهل مئل هذه الوقفية في دراسة نمو وتطور مديية عكا 
الحديثة. 

وتجدر الإشارة إلى أن عكا عرفت ازدهارًا كبيًا خلال حكم الفريمة حى أن ابن 
جبير شبهها بالقسطنطينية حين زارها خلال سئوات 578 - 581ه/ 1181 - 1183م ثم 
تحولت إلى "راب" حين مر يما ابن بطوطة في سنة 726ه/ 1326م ولكن انبعت مسن 
جديد بعد الوقف الضخم الذي أنشأه الصدر الأعظم سنان باشا قبل 1004ه/ 1595م 


"مدي مهد بيت الحكدته بجامع ةل البيشه الأردن. 
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(جامع ومدرسة ونان كبير وحمام وفرن ال). ويمكن القول إن النهوض الثاني لعكا إنا 
كان مع وقف الوالي الحديد أحمد باشا لال حكمه الطويل الذي استمر حوالي ثلاثين 
اسنة (1775 - 1804م). 

وفي هذا الإطار توثق الوقفية للمنشأة الكثيرة الي بناها أحمد باشا والي تتتصع 
بقيمة تاريخية مهمة سواء في المدينة (عكاح أو في المنطقة امحيطة يما. ومن ذلك على سسبيل 
الشال الجامع الضحم الذي أنشأه أحمد باشا ف عكاء والذي اكتمل يناؤه سنة 1196 ه/ 
81م والذي يعتبر أكبر جامع في شمال فلسطين وثالث جامع من حيث القيمة الجمالية 
في فلسطين بعد قبة الصخحرة والمسجد الأقصى. 

ومع أن أحمية نشر مثل هذه الوقفية له ما ييرره نظرا لما تكشفه من منشآت ومواقع 
مندثرة الآنء فإن هذه الوقفية يالذات مهمة؛ لأنها تعيد تركيب / تحديد المنشآت والمواقع 
والمسميات كفا كانت عليه حى 41938 إذ أن الكثير منها (وخاصة في ضواحي عكا) 
تعرضت بعد ذلك إلى التغييب سواء بفعل التدمير المتعمد أو بفعل عوامل الزمن. 

يتضمن الكتاب مقدمة ل د. نظام العباسي مدير مركز التوثيى والمخطوطات 
والنشر في جامعة النجاح (ص أ - ب)؛ وهذه بادرة تستحق التنويه طالما أن مفل هذه 
الخنطوطات أصبحت تعد ضمن المصادر الرئيسية الت يحرص المركز على نشرها. 

ولدينا بعد ذلك مقدمة أخرى للباحث أبو دية (ص 1- 8) يستعرض فيها أهمية هذه 
الوقفية ووصف نسختها ثم النسخة الي اعتمد عليها في هذا الكتاب. وعن أهمية الوقفية لا 
يفوت الباحث التأكيد على كوفا "مصدرًا أوليًا لتاريخ مدينة عكا في عهد أحمد باشا" 
(ص 4)؛ وذلك لكثرة الأوقاف الي تركها (أكثر من 150 دكان ومخزنا بالإضافة إلى 
البيوت والبساتين والحدائق الخ)؛ كما أن ما ذكر فيها من منشآت متنوعة (دكاكين 
ومخازن وخانات وحمامات) يضفي "صورة واضحة على الفعاليات التجارية الي كانت 
تشهدها عكا وميناؤها في عهد الجزار» حيث كانت المدينة مركرًا للتجحارة الداعلية 
والمخارجية في بلاد الشام" (ص 5). ومن ناحية أخرى يشير أبو دية إلى أن ما تضمعه 
الوقفية من ذكر لعشرات البساتين والحوكير ومزروعاتها والعيون والآبار يساعد الباحثين 
على التعرف على أنواع المزروعات من بستنة وأشجار مثمرة وأشجار زينة وأنواع الزهور 
ومصادر المياه الي "تبين اهتمام الحزار بالزراعة والمنشآت الزراعية" (ص 5). 

وفيما يتعلق بالعمران يوضح الباحث أهمية الوقفية في التعرف إلى المنشآت 
العمرانية الي أقامها الحزار كالجامع الكبير والمدرسة والمكتبة الملحقة به ما يبرز "اهتمام 
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الجزار بالحياة العلمية والدينية" (ص 5)» كما أنا تقدم معطيات قيمة حول البيت العكاوي 
بأقسامه وتكوينه ومواد البناء الح. 

وفي ثماية هذه المقدمة يوضح الباحث المنهج الذي اتبعه في تحقيق هذه الوقفية 
واعدادها للنشر حسب الأصول المتبعة (ص 7 8). 

وبعد هذه المقدمة لدينا فصل يتعلق بحياة الوقف (ص 9ه 15): الذي عرف أولاً ب 
"البشناقي" (نسبة إلى موطنه الأصلي البوسنة) عند قدومه إلى مصر في 1169هلم/ 1755م 
وصعوده إلى السلطة حق أصبح حاكمًا على عكا في 1775م وواليًا على صيدا في 1776م 
احيث غدا بعد ذلك الشخصية المركزية الأولى في بلاد الشام حى وفاته في 1219ه/ 
04م 

"ورغم ما اتصف به الجزار من ظلم وقسوة"؛ كما يقول الباحث (ص 12)» فإك 
إنحخازاته العسكرية (ضد الحملة الفرنسية) والعمرانية والثقافية "ساهمت في توطيد نفوذه 
وخلدت ذكراه إلى الأبد" (ص 12). فقد عمل أحمد باشا على ترميم أسوار وأبراج 
عكا وأحاطها بالمننادق والاستحكامات/ وأقام الكثير من المدشآت الدينية والثقافية 
والاقتصادية حى غدت عكا "المركزية الرئيسي للتجارة في بلاد الشام" (ص 13). 

وف الواقع أن ما ذكره الباحث إنما كان يعتمد في الدرجة الأولى على الرقفية ذاقاء 
اي احتلت الصفحات التالية (16- 37): ثم الهوامش اللاحقة (ص 38 - 58) الت احتوت 
على الإشارات المرجعية والتفسيرات والتعليقات المختلفة الي خدمت النص بشكل جحيد. 

وف فاية الكتاب ترد قائمة اللصادر والمراجع ثم صورة عن النسختين اللقين عاد 
إليها الباحث» وبعض الخرائط لعكا وضواحيها ال تبرز المواقع المذكورة في الوقفية. 

وإن كان هناك من ملاحظة فهي أن الباحث كان عليه أن يعود في الفصل المتعلق 
بحياة الواقف إلى مزيد من الدراسات الحديثة الي تناولت أحمد باشاء وألا يكتفي .ممصدر 
واحد (الشهابي) في البت بظروف قدومه من وطنه الأصلي (البوسنة) إلى مصر. 

وعلى كل حال فإن صدور هذا الكتاب إنما يعزز ما يجب أن تلقاه الوقفيات من 
اهتمام» من جمع وتحقيق ونشرء بصفتها من المصادر الرئيسية في التاربخ امخلي. ويكفي هنا 
أن مثل هذه الوقفية تقدم صورة مغايرة عن "الحزار" كما عرف حي الآن في الدراسات 
السابقة. 
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دورالوقف في المجتمعات الإسلامية 
د. محمد موفق الأرئاؤوط ء دار الفكر المعاصرء ط1ء أكتوبر 2000. 
عرض : د . عباس عيد الحليم عباس* 

تطور الوقف في المجتمعات الإسلامية عبر العصور بشكل لافت للنظر؛ فأخحذ يؤثلر 
تأثيرًا متزايدًا في الحياة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية اتلك المجتمعات. وفي فترة 
الثمانينات والتسعينات ازداد الاهتمام بالوقف من قبل الأفراد والمؤوسسات على مستوى 
الأيحاث والندوات. وهذا الكتاب واحد من هذه الأبحاث الي تعلم موضوع الوقف من 
زاويته (النقدية) أي ما يخص وقف النقود» وتطورها إلى بيوتات مالية ومصرفية؛ ثم 
الامتداد بالموضوع لبحث أثر الوقف في تنشيط التجارة وتطور المدن. 

قسم الدكتور الأرناؤوط بحمثه إلى ستة فصولء تناول في أولها (تطور وقف التقود في 

الدلة الخماتيع موضمً أ لك العمل كان عل ف وق مالغ كبرة كنت تقدم 
يفائدة حلاذة:للتخارة وأصحاب الكرقة ليضمن الؤقق مَصِدرًا لتغطية نفقات 
مشاريعه الخيرية» وهذا الشكل تحول الوقف إلى مؤسسة مالية مصغرة؛ وتطور فيما بعد مع 
انتقال العاصمة العثمانية إلى استنبول» من المرحلة العلمية إلى المرحلة الفقهية:؛ وانقسم 
الفقهاء إلى قسمين» أرهما: أغلبية مرئة متتورة أقرت هذا الرقف » وثانيهما: أقلية 
محافظة رفضته» وأصدر كل فريق أدبياته الدالة على ما يقول. وتدل الوثائق النقدية 
المدروسة على أن هذا النوع من الوقف قد أثر تأثيرًا ملموسًا في دول البلقان أيام الحكم 
العشماني؛ إذ أسهمت النقود الموقوفة في تحريك النشاط الاقتصادي هناك, بدليل ما رصده 
المؤلف من وقفيات بلقانية يلغت نحو ثلاث وعشرين في مختلف مدن البلقان. 

أما الفصل الثاني (دور الوقفي نشوء وتطور المدن خلال العصر العثماني) فيقارن فيه 
الباحث بين تموذج بلقاي وآخر من بلاد الشام» ومصنقا للنشآات الوقفية إلى : خيرية 
ومساعده» مع وجوب وجود نوع من التوازن بينهما لضمان استمرار الوقف وتطوره» 
ويهذا يرى الؤلف أن مفهوم الوقف أحذ يتطور ليع مزيدًا من العمران» مادعا إلى 
ضرورة مشاركة الدولة لدعم الإسهامات الفردية في هذا السياق» الأمر الذي أدى إلى 
تطور كبير للمدن الموجودة؛ وإلى إنشاء مدن جديدة أيضاء وهو ما حدث في كل من 
البلقان والشام في ذلك العهد, ما جعل لمنافع الوقف المؤدي إلى ذلك وجهين أحدهما دي 


* با حثء السسلكة الغرية السمردية. 
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والآخر سياسيء أديًا إلى زيادة انتشار الإسلام» وبالتالي اتساع رقعة الدولة الي تسيطر 
علبها الدولة العثمانية في دول البلقان. 

ولعل (سنان باشا) أبرز مثل يضربه المؤلف لأعلام الوقف العثمانيين تمن بنوا كثيرًا من 
المجمعات الوقفية في مختلف مدن القارّات الثلاث؛ وقد بادر عام 1586م إلى إنشاء 
وقف كبير بشكل بجمع عمران متكامل في مختلف مضيق يتحكم بطريق حيوي كان 
يسيطر عليه قطّاع الطرق» ما أذى إلى إحياء التجارة فيه فأفاد الدولة ماديًا ومعنويًا فأثبتت 
وجودها الفعلي في تلك النطقة. 

وأما الشام» فقد شهدت مدن مهمة فيها كحلب ودمشق توسمًا عمرائًا كبيرًا بفضل 
الوقف» وقد قام سنان باشا أيضًا ببناء عدد من المجتمعات الوقفية هناك. ويذهب المولف 
للموازنة بين وقفين منفصلين أقامتهما الدولة العثمائية في كل من (كاتشنيك) بين البوسنة 
ومقدونياء ووقف آخر في (القلمون) بين مص ودمشق وتبين من خلال ذلك أن الوقف 
وأنه يحدث نوعًا من الاستقرار السياسي في مناطق بعيدة عن 


كان ,عثابة مدينة صغيرة: 
الوجود الفعلي للدولة. 

وفيما يتعلق بمنشآت محمد باشا الوقفية في حلب» وأثرها في تنشيط تحارة المدينة» 
أوضح المؤلف في الفصل الثالث أن امتداد حلب غربًا كان نتيجة الوقف الذي أنشأه محمد 
باشا من خانات» وأسواق ومساجد؛ لذلك ينتقد المؤولف تجاهل المورعحين لهذا الواقف وأثر 
وقفه في تعزيز الوضع التجاري للمدينة غير أن جهود المؤرخ ابن الحنبلي حالت دون 
ضياع ذكره؛ وما يلفت نظر القارئ ما بذله المؤلف الدكتور الأرناؤوط من حهد في 
تتبع أوقاف محمد ياشا وأنواعها ومواقعهاء ولا سيما تلك الأوقاف ذات السمة التجارية 
الب تشكل تطويرًا نوعيًا مهما للحانب الاقتصادي في تاريخ المدينة» واهتم المؤلف كذلك 
بإبراز النواحي التجديدية في جهد محمد باشا الوقفي؛ إذ أسس في حلب أول وأضخم 
وقف للنقود (30 ألف دينار ذهب) لتقددم القروض الميسرة» غير أن العقلية امحاففة في 
حلب لم تشجع على إنشاء هذا النوع من الوقف لما فيه من تصريح بالفائدة الجارية على 
القروض. 

وف الفصل الرابع يناقش المؤلف (دور الوقف في تنمية الثقافة) من خلال نظرة جديدة 
للتراث؛ ورؤية للواقع واللستقبل؛ كما يدرس المولف دول الوقف في نشر التعليم والمعارف 
بين أفراد المجتمع للاندماج فيه بشكل أفضل, ومن خلال تتبعه لبداية هذا الشكل الوقفي 
للإنفاق على حلقات العلم في الجوامع» تم إنشاء المدارس ووقفها من قبل مالكيها ومالكي 
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أراضيهاء تطور ذلك إلى تحويز الفقهاء وقف أراضي بيت المال على جهات الخير 
كالمدارس والأربطة» فكان للفقهاء دورهم في ننمو هذا النوع من الأوقاف الي أدت إلى 
امجتمعات المحلية» من خلال فتح المدارس لكل طبقات الشتمع. 

ويذكر المؤلف شهادات العديد من المؤرخين ف هذا المجال كابن خلدون (ت 808هل) 
الذي أغاد بالتطور العلمي الذي حدث في مصر بفضل الوقف من أيام صلاح الدين. 

لد تطور هذا النوع من الوقف في كل البلاد العربية زمن العثمانيدن حى استغرق 
جانبًا كبيرًا من مهام الدولة» والى جانب المدارس أثر الوقف تأثيرًا واضحًا في التنمية 
الثقافية بالاهتمام بالكتب والمكنبات ما شكل رابطًا قويًا بين الوقفين (الثقافي/ والتجاري)؟ 
إذ يحتاج الوقف الثقافي إلى تغطية مالية ثابتة» فتحولت بعض الأوقاف إلى مؤسسات (مالية 
ثقافية) تقوم بتشغيل مئات الألوف من (الأقجات) للاستفادة من دنلها للإتفاق على 
المدارس والمكتيات» ويمثل الباحث لذلك بدور بنك الأوقاف التركي فيما بعد في اسكمار 
متلكات الأوقاف» وكذلك وقف الديانة الذي أت رأسماله من أرباح الحج وزكاة الفطور 
والتبرعات لإنفاقها على المنح الطلابية» وتوزيع الكتب على المساجين والجنود والجاليات 
المسلمة في أوروباء ثم إصدار الموسوعة الإسلامية» وهو الدور الذي استلهمته وزارة 
الأوقاف المصرية فوسعت استثماراتها لتشمل المشاركة في تأسيس مصارف إسلامية كينك 
فيصل الإسلامي وغيره؛ ولا شك أن هذه التجارب» كما يرى المولف » قد غُيرت النظرة 
التقليدية إلى الوقف الذي كان يعتمد على الأصول الثابتة لتمويل المؤسسات الثقافية باتجاه 
فهم عصري أوسع للوقف والثقافة الت يرعاها. وهنا يشيد المؤلف يتجرية رائذة وفاححة 
في الأردن؛ وف جامعة اليرموك تحديدًا حيث أسس المحسن سمير باشا عام 1987م وقفية 
مالية يرصد ريعها لإنشاء كرسي (تاريخ المسكوكات والحضارة الإسلامية) وإصدار 
بحلة خخاصة للمسكوكات هناك » الأمر الذي يدل على ضخامة الآمال المتقودة على 
الوقف في تنمية المؤسسة الثقافية وتطويرها. 

ويكثف المولف حديثه عن دور الوقف في تطوير مدينة دمشق بتخصيص الفصل 
الخامس ل (معطيات جديدة عن دمشق) وهو بحث موسع نشره عام 1995م في بجلة 
دراسات تاريفية وضمه إلى هذا الكتاب لصلته الوثيقة موضوع البحث؛ وقد برر حهد 
المؤلف الواضح في تقصّي المصادر والمراجع لرصد أكبر قدر بمكن من الأدلة الي تعزز ما 
يسوقه من أمثلة» كما في حالة وقف الوالي أحمد باشاء فبعد بحث مفصّل في حياة الواقف: 
تتبع المولف أوقافه وهي: 


تنمية الثقافة في 
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1. جامع ومدرسة ونخانقاه وتكية الأحمدية. 
2. نان النوححية (الخياطين) 
3. سوق السيباهية. 
فبالإضافة إلى شرح مفصل عن هذه الأوقاف ختم المؤلف الفصل بإثبات نص وقفية 
أحمد باشا الي بلغت نحو 20 صفحة» الأمر الذي يكسب كتابه صفة توثيقية جديدة 
بالإضافة إلى صفته التحليلية. ولتقوية ذلك الحانب التوثيقي جعل المؤلف الفصل السادس 
تحت عنوان (الوثائق الوقفية مصدرًا من مصادر النعرف) ليدلل على مدى الاعتراف بالأثر 
الكبير الذي قدمته الوثائق الوقفية في المجتمع العثماني» وهي في الآن نفسه دعوة غير 
مياشرة لتشجيع الوقف والأعمال الرقفية لتطوير امجتمعات الإسلامية ودعم مؤسساتا 
للؤقوف في وجه الأزمات الاقتصادية المعاصرة: وهنا يناقش الباحث مثالاً وقنيًا اا 
بالحياة الزراعية بضواحي دمشق خلال الفترة العثمانية. 
لقد صف المؤلف الوثائق ال يمكن الإفادة منها في هذا السياق إلى أربعة أصئاف هي: 
1. كتب الوقف (الوقفيات) 
عقود استثمار الأراضي الزراعية التابعة للأوقاف. 
كتب الاستبدال. 
الادعاءات المختلفة حول الأراضي التابعة للأوقاف. 
ومن خلالها استطاع المؤولف تحديد طبوغرافية تاريخية للُراضي الزراعية التابيعة 
للقرى المحاورة لدمشق في العصر العثمان؛ بالإضافة إلى أن هذه المصادر تكشف لنا شبكة 
الري ونظامه السائد في تلك الأراضي. وكذلك المحاصيل الزراعية والعلاقات بين المزارعين 
وملاك الأراضي والعمال فضلاً عن دراسة بعض المشكلات الاقتصادية كاستصلاح 
الأراضي وغيرها. 
.ويأي الفصل السابع والأخير استكمالاً لا قبله فييحث في (أهمية الوا الوققية) 
مطبقا ذلك على مدينة حلب؛ وهنا يشير المؤلف إل مؤرخ مشهور في مسال التاريخ 
الوققي لحلبء إنه كامل الغزي صاحب (فر الذهب في تاريخ حلب) الذي اعتمد فيه 
على سجلات الحاكم للتأريخ للوقف آنذاك ... ويشير الدكتور الأرناؤوط إلى أن حيلةٌ 
جديدًا من الأكادميين والمورخين تنبهوا إلى المنهج الذي أرساه الغزي وأفادوا منه. 
وبما يلفت نظرنا في هذا الفصل دعوة لأؤلف المعنيين إلى نشر الوعي يأهمية تراث 
الوقف المخطوط بصفته مصدرًا مهما للتاريخ العمراني للمدن» والتاريخ الاقتصادي 
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د هن اذ 


والنقافي والاجتماعي للمجتمعات. واتطلاقًا من هذه القباعة راح المؤلف يستقصي حالة 
وقف محمد باشا الذي أقامه لأمة (جوهرة) أخعت السلطان سليم وأم سليمان القانوني» 
وذلك عام 960ه /1553م في مدينة حلب؛ وهو عبارة عن مدرسة قرآنية ونشآت 
اقتصادية وقرنان؛ وقد أورد الباحث وقفيتها (وثيقتها) كاملة في ذيل الفصل الأخير تطبيعًا 
لدعوته السابقة قيما يخص نشر هذا الثراث وإخراجه إلى التور. 


0000 


0 الوقف والعمل الأهلي في المجتمع الإسلامي المعاصر رحالة الأردن) 
د. ياسر عبد الكريم الحوران » الأمانة العامة للأوقاف: الكويت» ط1ء :2001 (151 صفحة) 
عرض : أ. ميارك فالح الذررة * 

تشر هذا الكتاب في ساسلة الدراسات الفائزة ف مسابقة الكويت الدولية لأنفحاث 
الوقف ف دورتها الأولي الن تمت سنة 1999م. وقد جاءت صفحاته المائة والواحد 
والخمسين في ثلاثة فصول أساسية : 

استعرض الكاتب في الفصل الأول الإطار التشريعي والتنموي للوقف. وقدم في 
الفصل الثاني المؤسسات العمل الأهلي الطوعية؛ ثم ناقش في الفصل الثالث والأخير إطار 
التنسيق المشترك بين مؤسسة الوقف ومؤسسات العمل الأهلي. 

تناول الفصل الأول الدور التنموي للوقف. وجاء حديث الباحث في هذا السياق عن 
علاقة الوقف بالفقر والتنمية من غدلال تحليل عملية إعادة التوازت بين أفراد الجتمع 
وشرائحه المختلفة ودور الوقف ف ذلك. وقد ركز الباحث على تعدد الأدوار الي يقوم 
ا الوقف -معية أدوات أخرى مساندة في التشريع الإسلامي- تجاه مكونات أو مدخلات 
الفقر وعناصره المختلفة (الجوع؛ الحهل؛ المرض) والكيفية الي يساهم ها الوقف في إياد 
مخرحات تنموية (التغذية؛ الصحةء التعليم»الح). 

كما أشار الباحث إلى مسالة شرط الواقف ومدي سلطة هذا الأخير في استعمال حق 
الملكية والتصرف فيه؛ متبنيا رأي الجمهور على جعل حت الملكية في ذمة الله وليس في ذمة 
الواقف وذلك بعد خحروجه منه الأمر الذي يسمح بتحرير كثير من موارد الجتمع من 


' رئيس قسم الدراساتء الأمائة العامة للأوقاف» الكريت د 
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ضغوطات السيطرة الفردية ليتم نقلها إلى الملكية العامة (الجماعة) على خلفية رؤية تكافلية 
للمجتمع يلعب فيها الوقف دورا أساسيا. 

ثم يوضح الباحث إسهامات الوقف في محالات تقدم أنواع الرعاية الصحية والتعليمية 
من خلال قطاع الخدمات ويتناول في ذلك أمثلة كثيرة من العهد المملوكي وعصور 
الازدهار العلمي في بغداد في شى جوانب الخدمات الصحية والتعليمية وغير ذلك من 
جوانب الحضارة الإسلامية. ويستعرض الباحت انتشار وقف أدوات المجهاد كالخيل 
والسلاح وما يتعلق بشئرن الأسرى بالتوسع في الفتوحات الإسلامية وما استعبع ذلك 
من حيازة أقاليم ومساحات واسعة للأرض وما واكب ذلك من تنظيم لمدخلات الجهاد 
ومستلزماته. كل هذه الأمثلة تؤكد حسب الباحث التجربة التنموية لمتنورعة الزوايا 
والأهداف الي ساهم فيها الوقف وخحصوصيته الأساسية: بروزه كإحدى الأدوات 
الفعالة في البناء الحضاري الإسلامي. وعليه برى الباحث إمكانية توظيف سياسة وقفية 
معاصرة تتسع لتطورات الحياة الراهنة وتتسق مع الإمكانات الاجتهادية ف احتواء القضايد 
المستجدة والأعمال الي تنطلق من دوافع البر والإحسان. 

ثم تناول الباحث في الفصل الثاني نشأة السمعيات الخيرية الأردنية وتطورها وأهدافها 
ومقوماتها. وفي استعراضه للظروف التاريخية ال حفت بنشأة العمل الخيري ف الأردن 
يحلل الباحث جملة العوامل السياسية والاقتصادية الي ساعدت في هذا المحال. حيث 
تركز العامل السبياسي في التوجه الرسمي اللشجع تشكيل الهيئات والجمعيات الخيرية المهتمة 
بالشأن الاجتماعي. أما العامل الاقتصادي فقد ارتبط بفكرة التصدي الأهلي لمشاكل الفقر 
والبطالة الي جايها الاقتصاد الأردني ضمن تطوره الميكلي المتسم بمحدودية إنتاجيته 
وظهور بعض الاخخنلالات البنيوية ال انعكست سلبا على حياة الأفراد اليومية. من خلال 
'تفاعل هذه العناصر السياسية والاقتصادية ولدت الجمعيات الخيرية الأردنية وتعددت 
خدماتما الاجتماعية الي حاولت بالوسائل المتاحة لديها تلبية حاجيات وتطلعات 
الشرائح والأفراد. فإلى جنب الجمعيات التقليدية ذات الطابع الجغرائي والعشائري اتسمت 
خارطة العمل التطوعي الأردن بوجود مكثف للجمعيات النسائية» والتخصصية. وقد 
عرج الباحث على ما تواجهه هذه الدمعيات من عراقيل ترتبط في أهمها بالتمويل والتنسيق 
في ما بينها وندرة الخبرات في بجال التسويق والدعاية لأنشطتها. كما خصص ال وران 
مبخا للجمعيات الخيرية الإسلامية لما تمتاز به من تخصوصية ترتبط باعتماد الكثير منها 
على الصيغ الوقفية لتمويل أنشطتها. 
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اهتم الفصل الثالث برسم حدود وإمكانيات التتسيق الشترك بين الوقف 
وموسسات العمل الأهلي. حيث أكد الباحث على وجود علاقة طبيعية بين الوقف 
ومؤسسات العمل الأهلي من ناحية؛ وإمكانية تفعيل هذه العلاقة بأكثر كفاءة ومردودية 
من ناحية أخري. فنشأة الوقف في التاريخ الإسلامي تبين ارتباطه المباشر بالقطاع الأهلي. 
في الوقت نفسه برز دور حاص للسلطة السياسية في تطور نظام الوقف وقد قدم الباحث 
العديد من الشواهد التاريخية على هذا. والمهم حسب الباحث هو الوصول إلى إيجاد علاقة 
الوقفء و العمل الأهلي» والسلطة السياسية. ورغم 
السلبيات الي أعاقت دور الدولة لإحياء القطاع الوقفي (المعالجة الببروقراطية لهذا 
القطاع)» ورغم كذلك عدم تبوء القطاع الأهلي دورا أساسيا في التاريخ الإسلامي 
المعاصر (رسوخ فكرة الدولة الراعية)؛ فإن تشكيل العلاقة المطلوبة لغايات التكافل 
الاجتماعي وتفعيلها إيجابيا لصالح حياة الحياة الاجتماعية للأقراد أمر ممكن حسب 
الباحث. في هذا الاتجاه يؤكد الحورات أن المحرج من إشكالية الانفصال بين موسسة 
الوقف والمؤسسات الأهلية هو التعاون بدل التنافس. ويربط الباحث هذه المسألة بطريقة 
تنظيم اجتمع من حيث فهم ودراسة الصراعات الداخلية فيه وتحديد حهات السلطة 
والنفوذ ومتخحذي القرار ومن ثم توجيه عمليات التنمية وتفعليها بصورة شاملة لتلبية 
احتياجات الأمة. 

ثم تناول الباحث فكرة التنسيق والتعاون بين مؤسسة الوقف ومختلف القطاعات 
الأهلية العاملة في امال الخيري من نخلال تحليل الجوانب المختلفة الى تحكم العلاقة بينهما. 
ويسعى الباحث إلى تأكيد فكرة التتسيق القائبة على مبدأ ردم الفجوات الكبيرة بين 
شرائح المجتمع: رإعادة تشكيل حجم قاعدة الحرم الاجتماعي ودراسته من جديد فالتتسيق 
في النهاية يهدف إلى استنباط علاقة توازنية جديدة بين الأطراف الاجتماعية المختلفة, 

ويبين الباحث محددات التنسيق الي تؤثر في شكل الأهداف والإنجازات وتسهم إلى 
حد كبير في تفعيل الأداء وزيادة الكفاءة المطلوبة لإنجاج المهمات والواجبات المخططة مثل 
التعرف على مشكلات الوقف ومحاولة علاجها وتلافيها مستقبلا مدللا مسالة وقفف 
النقود وضرورة حسم الفقهاء لا لما يمكن أن تفتحه من استفادة موسسة الوقفف 
والجمعيات الخيرية من تحصيل السيولة واستثمارها عن طريق القطاع البدكي. كما به 
الباحث إلى أهمية تنظيم قاعدة الفقراء ووحود جهاز إعلامي مشترك يقوم بإيضاح الوسائل 
والأساليب المستخدمة للوصول إلى إتمام هذا الهدف. أما ف بجال النشاطات الإنتاجحية 


متزنة وإيجابية بين هذه الثلانية: 
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فيرى الباحث أن يشتمل التنسيق على جميع مدخلات الإنتاج خاصة عنصر الأرض الذي 
عيز مؤشسة الوقف عن قطاعات العمل الأهلي الأخرى. ويطرح الباحث في هذا لابياب 
صيغا استثمارية تتناسب وهذا العنصر الإنتاحي تستطيع من خلالها مؤسسة الوقسف 
وتطاعات العمل للأهلي الأخرى تبنيها في بحال تعاونمما المشترك» مفل إحارة الأرض 
اللوقوفة» والمشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك» والمشاركة الدائمة:؛ والاستصناع» 
وللضارية. 

كما تبرز مبررات التعاون في بحال الخدمات من خلال ما تقوم به اللدمعيات الخيرية 
من تقديم المخدمات التعليمية والصحية وغيرها. ويمكن في هذا الاتجاه أن تقوم مؤسسة 
الوقف على سبيل المثال بإنشاء جامعة وقفية عالمية خاصة وأن مثال الأردن قد أكد 
وجود كليات قامت بأعبائها الجمعيات الخيرية ثم تعثرت لأسباب مالية وإدارية.ثما يعني أن 
التنسيق بين مؤسسة الوقف والمؤسسات الأهلية يستلزم الاستعانة بالخيرة اليدانية ومعايير 
الكفاءة والأهلية وغيرها. 


ويختم الباحث دراسته القيمة بعدة نتائج مفيدة وتوصيات جديرة بالاهتمام من قبل 
امؤسسات الوقفية» كما تضمن الكتاب في فايته ملاحق وحداول نتائج الدراسة 
الاستتطلاعية الي قام يما الباحث إضافة إلى المصادر والمراجع العلمية المهمة. 

جزى الله الباحث خير الجزاء على ما قدّم» فهي إضافة علمية مباركة تفخر يما المكتبة 
الإسلامية في بحال الوقف والعمل الخيري. 


«#0 
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يا وقفية أوقاف 
وفاء لفكر الوقف وفلسفته في تأسيس المشاريع والخدمات الاجتماعية من خلال 


نظام مستديم ومتمؤل ذاتياء أنشأت الأمانة العامة للأوقاف بدولة الكويت وقفية مجلة 
أوقاف. وبالتالي فإن الدورية لن تعتمد على تسعير أعدادها بل سوف تحاول تحقيق 
الأهداف والغايات التي جاءت من أجلهاء والوصول بكل السبل المتاحة إلى المهعمين 
والباحثين ومراكز البحوث والمؤسسات ذات الصلة بالوقف» مجانا. 
في المقابل تعمل الأمانة العامة للأوقاف على تطوير مويل وقفية مجلة أوقاف من 
خلال الدعوة للتبرع لصالح أوقاف سواء كمثيل لاشتراك أو حتى لثمن عدد أو أي مبلغ 
يُصرف للوقفية: وذلك في اتجاه تأصيلها وتوفير الإمكانات التي من شأنها أن تساعد 
الباحثين على طرق موضوع الوقف كاختصاص والمساهمة في النهوض بقطاع له من 
الإمكانات والمميزات ما يؤهله للمشاركة في تحمل جزء من أعباء المجتمع وتقديم 
مساهمات تنموية في غاية الأهمية. 
أغراض الوقفية 
ه أن تساهم الدورية في ارتقاء البحسث في موضوع الأوقاف إلى مستوي علمي يليق 
بدورية 0 
3 أن تركر عضوو الدورية على اعد النتوظيي للرلاف و تحديد ملديخ نمه اندز المشامط 


بهي 
٠‏ أن تتناول اللدورية المواضيع بمنهجية تعتمد الربط بين الرؤية والواقع وتهدف بالتالي 
تشجيع التفكير في النماذج العملية. 

550 ٠. 

« أن تصل هذه الدورية إلى أكبر عدد ممكن من الباحثين والمهتمين والجامعات ومراكز 
البحث مجانا. 

ه أن تشجع الكفاءات العلمية على الاختصاص في موضوع الأوقاف. 

٠‏ أن تؤسس لشبكة علاقات مع كل المهتمين بالفكر الإسلامي والوقفي بشكل خاص 
وتسهل التعارف والتواصل العلمي فيما بينهم 

ناظر” وقفيةمجلةأوقاف" 

ه الأمانة العامة للأوقاف هي ناظر هذه الوقفية. 

3 تعمل الأمانة العامة للأوقاف على تطوير الوقفية ودعوة المتبرعين للمساهمة فيها. 

ه تعمل الأمانة العامة للأوقاف على توفير كل ما من شأنه أن يسهل أعمال الدورية وتعهد 
للكفاءات العلمية المختصة بتسيير أشغالها وفقا لاستراتيجية النهوض بالقطاع الوقفي» 
وللإجراءات المعمول بها في مجال الدوريات العلمية المحكّمة. 


ا 


المعهد لإسرامم للبجوثوالتدريب 
البنك الإسرامم لنتمية 


مجلة 
دراسات اقتصادية إسلامية 


ه يصدرها المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامي للتنمية بصورة 
دورية تصف سنوية في غرة محرم ورجب من كل عام هجري. 

٠‏ مجلة أكاديمية محكمة تعنى بنشر البحوث والدراسات التي يسهم بها المتخصصون 
والعلماء في مجال الاقتصاد الإسلامي والمصارف الإسلامية والتمويل والمعاملات 
الشرعية» وكذا تعقيبات من كبار العلماء على الأبحاث المنشورة فيها. 

يخصص جزء من المجلة لتقديم نبذة عن الرسائل الجامعية -الدكت وراه والماجستير- 
وآخر لموضوعات وتقاريرء وعروض ومراجعات» للمؤتمرات والندوات التي تتظم في 
مجالات اختصاصهاء إضافة إلى تعقيبات وتعليقات وملخصات لبعض المطبوعات الحديثة. 

« تقبل الأبحاث المستوفاة للشروط التي تتطلبها قواعد النشر في المجلة؛ والتي يمكن 
الحصول عليها من المحرر على العنوان الموضح بيانه أدناه. 

تصدر في ثلاث لغات (عربي - إنجليزي- فرنسي)» كل منها مستقاة في موضوعاتها ومقالاتها. 

من المرتقب صدور المجلد التاسع من النسخة العربة من المجلة» خلال شهر ربيع 
الأول من العام الهجري الجاري. 

تدعو المجلة العلماء والمتفصصين إلى إرسال أبحائهم وإسهاماتهم من المقالات 
والتعليقات المراجعات للكتب والتقارير عن ندوات ومؤتمرات تدخل في مجال 
اختصاص المجلة لنشرها فيها. 


الاشتراكات 
ه الاشتراك السنوي: للأقراد والمؤسسات والجهات الحكوميبة 15 دولارأء والاشتراك 
السنوي للغتين 25 دولاراء ولثلاث لغات 35 دولارا أمريكاً ذاخل جدة» وتضاف رسوم 
البريد للاشتراكات خارج جدة؛ والعدد الواحد 8 دولارات. 
٠‏ يتم بواسطة شيك بالدولار الأمريكي باسم المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب. 
المراسلات 
٠‏ توجه المراسلات الخاصة بطلبات كتابة الأبحاث إلى رئيس التحرير - قسم اللغة 
العربية: ص ب : 9201 جدقء 2143 ؛ هاتف: 6466531 » فاكس : 6378927 
دموهه. لك جهقلاء سصاط :اتقسده 


» توجه مراسلات الاشتراكات إلى رئيس وحدة الطباعة والنشر والتوزيع بالمععهد الإسلامي 
للبحوث والتدريب» ص ب 9201 جدة 21413 ٠‏ هاتف 6466220: فاكس: 6378927. 


راطاطاطط 7م4170 


مذ ترطممددلئطم فمه عطهدمط عومد عط عه «م#تمهمعم هآ 

علده «عصمة عط مذ عععتعثة لماعدة ومتفمععيت همه 5اءه زوم عط عمتطكتاطموة 

#شواكف لعطمتاطفي عطق1 مسعدررة لعممومتيغاءة همه عاطممتمسة عه 

كذ همهم مه فمعمعك غمم للاه لفصستحز فت بعمدقعتغط] .قععل لمصتتمل 

عه غ1 طعتطنه زهة وعستاءءزداه لمة كدصتة غدل عمتلمعء م قاءغعة غذ معطاهم ,قعتدمز 

عغودب لله ه؛ عوتمط عه ع6 لفصبدز غطا علتدمعم ما ملعم 16 للفتمعت 

.عتعقمعه طعتمععم فمة عاجمعم لقمععده رتعع مم ومع لعماعر 

عمفهممة عه؟ غدمامط! عدن مه كذ #اطفك1 مقط ععطنه عط م0 

عه حص عط خط ععطعطه ,كدمةد«اتصممء عمفةتامة طهدمعط واف 

كقمدمم #وسعمة هه مذ عكاسمعطاه عه ععلئم عتدكذ هه ,قدمةمتعوطيد 

د كه كودت طعدمتممة 6 عذ ومتاطقمة قمة لمفصتكز عط ومفمعةمعطية 

لممكهد صذ عندم عل مه 2064 تظتلمسو 6 عصمعمم كذ خنط1 .ولمءءمة 

لمن ومتامعهت مذ معمتلاط عم هرمع مذ غه غعمم مقط ترط عمعدممماع مل 

بمععتهءة لممعدمماء بعل 

:م ووترعسم ع6 12 

:وبدملاة قه مسومل غنم عط مى معد معدم ع1 

لفصدهز عط عمط مه وعءطعجمعدع: عوده عمتفصورن 16 عمتاتطتسمت ٠‏ 
.ملفمعدهز عممعاء؟ كدامنوة دعوم عط طنلته علموء غطوتصر 

طته معطعوه: 5و2 6ه دمتممعصتة لمعمو عط هه كاتمطمدت هومترمآ ٠‏ 
عد م لعامتعامء عام عط همه ذعةامتعاء متمك كاذ عمتقةمء10 

علمتا عط مه لعقفط معبددذ عمتطعدمترجة مذ رومادلوطاعم عمقمم ج80 ٠‏ 
مذ عطودمط ومهوممط عتكععط مد ومتفتة ‏ لمة عمععيم معمتوعط 
.ؤاعلممه لمع ةعميم 

عتصماءآ عقف عط عذ عمععمم ,وميد عط 6 عاءعزطدة كلذ ومتلمذ1 ٠‏ 
014 

خمة عتشم تصن ركع مومهم كه عطصام أمعتمعع عط ومتفاعمرط ٠‏ 
#معفط 6ه عه لممعدهز قنط طلله متعؤمع مهمع ممم 

.تعدوهذ همماع كود مذ عتلمفءمة د عاجدعم غمعك لك عمتعسدمعم8 ٠‏ 

باطعسمط عتصماءآ صتله معنم عازدءم لله عه؟ علروجعم د عمتطمتاطمه 8‏ . 
لمعه ومعمتمتصصدى وممفمتلك5 همد عطعدمط عوديد تراعليمتعدم 
.سعط معمسوعط ممتاع م م1 

عه 417047 

*[و#الىم اه معدل عط هز "16821 ٠‏ 

.متعتعغط كتمكداتصمى عنام لجع "1427ل وماءجعل0 ه: معععا كز مم16 ٠‏ 

المتصدهز عل عمتطعتاطدم عم معتائلك لله علتوممم 6 معط هذ م16 » 

هذ مملكعتم علطا غده ومخوصف عه عوعمك هذ ككهاة عط ما ومتقمععم 

«معءة كوده عط عمامصمعم كه ووعنمسد عط طنتب؟ ععمفمسكمم 

.فلممعدهرز لعععاعع عنصي فمعه ترط لعزهعه ج20 


للح حت سابقةالكويتالدوليةلابحاثالوقف 


مسابقة الكويت الدولية لأبحاث الوقف 
الدورة الرابعة 1424-1423 ه / 20032002 م 


تحت رعاية كريمة من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد 
العبد الله السالم الصباحء حفظه اللهء تنظم الأمانة العامة للأوقاف بدولة الكويت 
المسابقة الدولية لأبحاث الوقف في دورتها الرايعة 1424-1422 هجريء 
الموافق 2003-2002 ميلادي: وهذه المسابقة هي أحد المشروعات التنفيذية التسي 
تقوم بها دولة الكويت في إطار الدور المنوط بها كدولة منسقة لجهود السدول 
الإسلامية في مجال العمل الوقفي بموجب قرار مؤتمر وزراء الأوقاف للدول 

الإسلامية؛ الذي انعقد في أكتوبر سنة 1997م بالعاصمة الإندونيسية - جاكرتا. 

نتيجة مسابقة الدورة الثالثة (1422ه2001م) 
أجريت مسايقة العام الماضي (1422ه - 2001م) في موضوع واحد؛ هو: 

'دور_الوقف في مجال التعليم والثقافة في المجتمعات العربية والإسلامية المعاصرة" 

وكانت النتيجة كالآتي: 

1) حجب الجائزة الأولى وقيمتها 515.000 (خمسة عشر ألف دولار أمريكي)» 
وذلك لعدم تأهل أي من الأبحاث المحكمة لها. 

2) منح الجائزة الثانية وقيمتها 510.000 (عشرة آلاف دولار أمريكي) للدكتور 
حسين أحمد الدراويش: ود. محمد علي الصليبي؛ وذلك عن بحثهما المشترك 
الذي تقدما به تحت عنوان: 
'دور الوقف في مجال التعليم والثقافة في المجتمع الفلسطيني المعاصر'. 

3) منح الجائزة الثالثة وقيمتها 55.000 (خمسة آلاف دولار أمريكي) مناصفة بين 
كل من: 

د. خالد سليمان الخويطر عن بحثه: 

'الوقف ودوره في دعم التعليم والثقافة في المملكة العربية السعودية خلال مائة 
عام؟ 

ود. سامي محمد الصلاحات عن بحثه: 

“دور الوقف في مجال التعليم والثقافة في المجتمعات الإسلامية المعاصرة: 
دولة ماليزيا المسلمة نموذجا". 
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مسابقةالكويتالدولية لابحاك لوقف 72تتححت 


مسابقة الدورة الرابعة :1424 1423 هس / :20032002 م). 
ينتار المنسابق أحد الموضوعين التاليين: 


الموضوع الأول : 
التطور المؤسسي لقطاع الأوقاف في المجتمعات الإسلامية المعاصرة, دراسة حالة. 
(على المتسابق أن يركز على دراسة حالة إحدى بلدان العالم العربي 
والإسلامي.) 
عناصر استرشادية 
أ) خلفية عامة (15-10) صفحة 
تتناول نظرية إدارة الأوقاف وتحولها من النمط الفردي/ العائلي إلى التمسط 
الجماعي/المؤسسيء مع مقارنة موجزة بين النمطين. 
ب) نشأة المؤسسة الوقفية الحكومية الحديثة في الدولة محل الدراسة) (40-30 


-_تحليل دوافع نشأة المؤسسة الوقفية الحكومية والظروف التي أحاطت بها 
وبيان خصائص الهيكل الإداري للمؤسسة الوقفية. 
- علاقة البناء الإداري للمؤسسة الوقفية بالبناء الإداري الحكومي العام. 
- أهم التحولات التي ظرأت على المؤسسة الوقفية منذ نشأتها حتى الآن. 
ج) تحليل القوانين واللوائح المنظمة للمؤسسة الوقفية الحكومية (في الدولة 
محل الدراسة) (40-30 صفحة). 
- مضمون تلك القوانين واللوائح-النمط الأساسي الذي تكرسه (مركزي-لا 
مركزي). 
- مدى ملاءمتها للمتغيرات الواقعية. 
- أهم محاور تعديلها وتطويرها. 
د) مشكلات إدارة الأوقاف واتجاهات إصلاحها (40-30 صفحة). 
- أهم المشكلات الإدارية في المؤسسة الوقفية الحكومية. 
- أوضاع الموارد البشرية في المؤسسة الوقفية الحكومية (معايير الالتحاق 
بالوظائف-دورات التدريب والتأهيل-معابير الترقي الوظيفي-مدى 
مراعاة خصوصية القطاع الوقفي..). 
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لمت حت مسابقةالكويتالدوليةلابحاكالوقف 


- جهود إصلاح إدارة الأوقاف وتجاربها العملية ونتائجها التي أسفرت 
عنها تقييم تلك الجهود (إن وجدت). 
ه) خاتمة عامة (20-15 صفحة). 
نحو نموذج استرشادي متطور لإدارة المؤ ات الوقفية الى 2 
اقتراحات وتصورات قابلة للتطبيق 
الموضوع الثاني : 
الإعلام الوقفي: دور وسائل الاتصال الجماهيري في دعم وتطوير أداء المؤسسات الوقفية. 
عناصر استرشادية 
1) مدخل : ( من 20 إلى 30 صفحة) 
« أهمية الإعلام في المجتمعات. 
« دور الإعلام في تطوير نظام العمل الخيري عموما والوتفي تحديدا. 
2) الأسس النظرية والعملية للإعلام الوقفي ( من 80 إلى 100 صفحة) 
أ- أهمية وسائل الاتصال الجماهيري في عمليات الإعلام والعلاقات العامة 
والتسويق. 
ب- خصائص الشرائح المستهدفة للمؤسسة الوقفية من خلال برامج الإعلام 
والعلاقات العامة والتسويق. 
ج- مقومات نجاح الحملات والبرامج الإعلامية والتسويقية. 
- الأسس العلمية للتخطيط لها. 
- الأهداف التي تسعى لتحقيقها. 
- مضامين الرسائل الإعلامية الموجهة لهذه الفتات. 
- كيفية قياس مدى نجاح هذه الحملات وأسس ومعايير النجاح. 
د- صور المساهمة في تمويل الوقف. 
ه- المشاكل والمعوقات التي تواجه العمل الإعلامي الوقفي. 


3) نموذج مختصر لخطة إعلامية (بحدود 20 صفحة) 
1. في مجال الإعلام. 
2. في مجال العلاقات العامة . 
3. في مجال التسويق (الدعوة إلى الوقف والعمل الخيري) 


ملعم 


155 


0-2 مسابقة الكويتالدولية لابحاثالوقف 


الشروط العامة للمسابقة 


1 يحق للباحثين الأفراد أو المجموعات أو المؤسسات العلمية من أي جنسية 
المشاركة في المسابقة. 
2. تقدم البحوث باللغة العربيةء ويجوز تقديمها بلغة أجنبية بش رط أن يكون 
البحث مصحوبا بترجمة كاملة إلى العربية. 
3. ألا يقل البحث عن 120 صفحة» ولا يتجاوز 160 صفحة؛ مع مراعاة التوازن 
في تناول العناصر الأساسية للبحث طبقا لما هو موضح بالشروط الخاصة 
لمواضيع المسابقة. 
ط البحث العلمي» مع مراعاة المنهج النقدي؛ ومناقشة وجهات 
حول موضوع البحثء مع التوثيق العلمي للآراء وفقا للقواعد 
المتعارف عليها. : 
5. المعايير الأساسية لتقييم البحوث هي: سلامة المنهج» وتسلسل الأفقفار» 
ووضوح العرضء؛ والقدرة على ربط النتائج بالمقدمات: وسلامة لغة البحث. 
6. ألا يكون البحث قد سبق أن حصل على جائزة أخرىء أو على شهادة 
علمية. 


7. تقدم أصول الأبحاث في موعد أقصاه نهاية شهر يونيو 2003م. 
8 للأمانة أن تستفيد من البحوث المقدمة إليها بالصورة التي تراها. 
9. يحق للأمانة حجب أي من الجوائز؛ إذا لم ترق البحوث المقدمة إلى 
المستوى المطلوب» وهي غير ملزمة برد البحوث التي تصلها سواء كانت 
مقبولة أو غير مقبولة. 
0. لن يلتفت إلى البحوث التي تخالف الشروط السابق ذكرها. 
جوائز المسابقة 
القيمة الإجمالية للجوائز في الموضوعين هي (ستون ألف دولار أمريكي)ء 
تقسم إلى ثلاث جوائز على النحو التالي بالنسبة لكل موضوح: 
1- الجائزة الأولى : 15 ألف دولار أمريكي. 
2- الجائزة الثانية : 10 آلاف دولار أمريكي. 
3- الجائزة الثالثة : 5 آلاف دولار أمريكي. 
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سسس تت مسسابقةالكويتالدوليةلابحاثالوقف 


إجراءات التقدم إلى المسابقة 


1. لن تقبل البحوث التي تصل بعد يوم 2003/5/31م. 

2 تقدم البحوث مطبوعة على الكمبيوتر أو مكتوبة بخط واضح-على ورق 
قياس 4ه. 

3. تكتب بيانات المتسابق كاملة بحيث تشمل: الاسمء المهنة أو الوظيفة» عنوان 
المراسلة» رقم الهاتف؛ رقم الفاكس والبريد الإلكتروني إن وجد. 

4. ترسل البحوث إلى الأمانة العامة للأوقاف بدولة الكويت على العنوان التالي: 
الأمانة العامة للأوقاف - مسابقة الكويت الدولية لأبحاث الوقف 
ص.ب: 482-الصفاة, 13005» دولة الكويت. 
ترسل 

5. لمزيد من المعلومات حول المسابقة» يرجى الاتصال على: 


تلفون: 009652532646 ل فاكس: 009652532676 
مدقمو هده مما بلتمسدعه 


157 


الوقف والعمل الأهلي 


في المجتمع الإسلامي المعاصر 
( حالة الأردن ) 


د ياسر عبد الكريم الحورائي 


د . ياسر عبد الكريم الحوراني 
الوقض والعمل الأهلي في المجتمع الإسلامي المعاصر ( حالة الأردن ) 
الأمانة العامة للأوقاف - الكويت - 1177 ه - ٠٠١١‏ م( 10١‏ صفحة) 


يهدف هذا الكتاب إلى الكشف عن عمق العلاقة التي تريط نظام الوقف بالعمل الأهلي التنموي 
اق ميق المتوعة ومجالاته الإجتماعية والمدنية المختلفة. ويركز على ضرورة استتياط روابطه 


منظمة للد والعمل المث ترك. ويقدمنفي هنذا باق 
قابلة للتطبيق في واقع المجتمع الإسلامي المعاصر مسترشداً بحالة الأردن. 


